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هك . م اق وت وك يم يسن عافد جنا عاك ا ا ل ا الدسلق ا 
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ايها السادة.. 


اخلعوا الأقنعة 


ا طسبلا عع > يي لد 


الدعارة بالكلمات 


أخطر أسلحة القرن العشرين .. 

الاختراع رقم واحد الذى غير مسار التاريخ .. هو جهاز 
الإعلام .. ظ 

الكلمة.. زمدل الذى بشكل العقول .. 

أنهار الصحف التى تفسل أمشاخ القراء . 

اللافتات واليفط.. والشعارات.. الى تقود المظاهرات .. 

التليفزيون الذى يفرغ نفوس المشاهدين من محتوياتها ثم 
يعود فيملؤها من جديد بكل ما هو خفيف وتافه . 

وأخطر ما فى سلاح الكلمة أنها دائما ذات وجهين وأتها 
توزن بمكيالين .. روسيا أقامت الدنيا وأقعدتها حينما غزت أمريكا 
فيتنام . وارتفع صوت الأبواق من موسكو ومن ورائها كتائب 
اليسار في كل بلد من شواطئ الأطلنطى إلى الهادى تحتج: على 
الظلم والقهر والاستعمار وإهدار الحريات . وتحركت المسيرات 
ونظمت الإضرابات. وارتفعت: اللافتات : وامتلأت الصحف 
بالهجوم على أمريكا والإشادة بنضال فيتنام الباسل الأسطورى ؛ 


لعا أبها السادة .. اخلعوا الأقنعة - 0 - 


كد 


“رطيا /رتتلمع. .1 .221 قت ماغخطع »ات مز . بايايايانايا ثر ثر : مإعامارا 

وحينما داست الديابات السوفيتية أرض المجر .. وحينما احتل 
الجيش السوفيتى تشيكسلوفاكيا .. وحينما استولت روسيا على 
لشفا والكقى الفسقوف السناقيمكتقف الاق التضيان 
انها ا البقم ولتي تقل مذ الاقا اين سناقها 
العميق إلا حينما نزل جنود المظلات الأمريكان على جريرة 
جرانادا 53 عاو سحا ف او تاي السوواة الأعريكن 
على الحريات وعلى الشعب الأعزل فى جرانادا : وهو لا يزيد على 
بضعة آلاف على رقعة أرض أصفر من طنطا . 

ونسيت الأقلام وتناست ما جرى وما يجرى من قتثل 
وتشريد الملايين من مسلمى أفغانستان وإحراقهم بالنابالم 
والقضاء عليه بالقازات السامة وإتلاق مذروعاتهم واشيتهم 
بالمبيدات . 

وكأنما للحرية وجهان وللموت مكيالان . 

واليوم نرى أوروبا الغربية تقوم قيامة رجل واحد وتكتسح 
الشوارع بالمظاهرات والإضرابات والهتافات محتجة على نشر 
الصواريخ الأمريكية .. وتردد هتاف موسكو على السلام المهدد 
الجريح فى حين تنشر روسيا صواريخها النووية فى أوروبا 
القلب قوذو ا خ"تقتضولة ونظاهنة1واكةة دون الب جع مجان 
واحد على السلاح المجنى علية .. 

وكأنما للسلام معنى رؤوسى غير المعتى الأمريكى : ويحلو 
لأصحاينا الشيوعيين أن يتغنوا دائما بشرف الكلمة... وما فقدت 
الكلمة شرفها إلا على أيديهم . 





حر - ها السادة .. اخلعوا الأقنعة 
| اير 


مل[ بي ١‏ ب د كه كز سم إل ملا عا ل ا ل ا ا ا مآ 
هايا / 011 6. .221.1 3 تاخطة»! ت م . نايايايايايا ثر “ر : دزناناطا 


ولا أبرىء الأمريكان فهم أسواأ ولم نعرف من تغنى 
بالديمقراطية مثلهم . بل هم يحتلون جرانادا باسم الديمقراطية .. 
ويحتلون فيتنام باسم الدفاع عن الديمقراطية ٠‏ ويرابطون فى 
ليذاق ياس الققااء عن الثايةهززابزيةة وميم تالش قوم امكل لتقاوية 
عسكرى وخلف كل حكومة فاشية تذيح الديمقراطية حتى 
النخاع : 

إن الرؤية من جانب اليمين مثلها مثل الرؤية من جانب 
اليسار نصف عمياء فكل واحد لا يرى من ناحيته إلا هواه 
ومصلحتةه ولا ييبصر إلا وجه الكلمة الذى يناسية ٠‏ وهق يرقع 
لافتة كاذبة ويروج شعارا مزيفا ولكن الحق واحد ولقد كان دائماً 
واحدا : 

وليس على يسار الحق إلا الباطل . 

كما أنه ليس على يمينه إلا الباطل . 
الحق واحد وليس له جانبان .. والحرية واحدة وليس لها 
معنيان . 

ولكن الأجهزة الإعلامية ذات الصوت العالى الجهير تفرغ 
عقول الناس ثم تعود فتملؤها بما تريد وتزاول أخطر أنواع 
البعثار ةجسنا اديه الوهارة بنالعتية والذق بالعانن 
والتنويم المغناطيسى بالحروف . 

ألا تجلس أمريكا وروسيا على مائدة واحدة فى مفاوضات 
لنزع السلاح . وكلاهما فى نفس الوقت يبيع السلاح أكداسا إلى 
القراقاعى اللقاصييم ا تر للاقكا لكا نان مقن 11 


؟ انم 


/رطيا “ر هع .1 .1 2 2 3 تننا طن )!3 نت . ايايايايايا “بر ثر : هزعاعاذرا 


وفى ل المواجهة السوفيتية الأمريكية فى كل بقعة من العالم .. من 

هم الف ةف > إفود الكرعرى فى حزاتان] والسدوودافوو قن 
الأوجادين والأحباش فى أريتريا واليمنيون فى عدن والوطنيون 
فى نيكاراجوا والأفريقيون فى أنجولا . 

إنهم يدجلون علينا بالكلمات ونحن الذين نموت مخدوعين 
ميقا العساة الاغلاس التسمو.: 

وذلك هو عصر التجارة بالكلمات والتخدير بالشعارات 
والتنويم المغناطيسى بالعبارات وقيادة الشعوب المتخلفة إلى 
شنار قينا اتبة] اند" السنالضض"القق سافن الآقاك وها سس سو 
فيختسوى انا الم فى كلك المسواك العميلة الكى الها لسري : 
والطقاانة مالسا 1 سد ولاقق 3 .الى اها اق لقان كالينقا 
كور تعهوجا بذع الشفاة , 

و#القجفو #كنوف قوت الأاى كبري ةانة قر اق اقلا تفال 
يصف هذه الطغمة المأكرة التى تلعب بالعقول : 

ضٍِ شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعضٍ زخرف القول 


غرورا9)»# ( الأنعام ) 

لقد يات ضروريا أن يضع كل منا مرشحا على أذنه ومرشحا 
آخر على عينيه ليرشح كل ما يسمع وكل ما يرى وليغريل المشاهد 
والأقوال . 

بات ضروريا أن يقيم أكشاك الحراسة على كل مداخل 
حواسه ويحول عقله من قار إلى ناقد . 

ناك كشئؤؤينا الاافيتمم إن اي م20 وحسدَنٌ 


ار - أمها السادة .. اخلعوا الأقنعة ‏ 


/ يط مبوع_ تت !تت عجم جوع لجعمع سرييس سسب بسر ااا 

نية بل نصغى إليه فى شك وارتياب وتحسب ٠.‏ 

إذا صرخت الأحزاب الشيوعية منادية بالحرية فى شوارع 
روما ولندن وباريس ونيويورك .. قلنا لهم ولماذا ترفضون نفس 
الهتزية إذا تادع بها العمال فئ يولئذا ... ولماذا تمتحقلون. لبخ 
فاليسيا ولماذا تغلقون نقابات التضامن فى جدانسك .. ولماذا 

هل التحرنة حلال إذاكاتك لكم و حراء إذا كاتت عليكم ؟. 

هل هى حرب حريات أو هى حرب مصالح ؟. 

لماذا لا تخلعوا أقنعة النفاق والتدليس وتكفوا عن خداع 
الشباب وتقولوها صريحة .. إنها صراع دول كبرى وتنارع 
سلظة وقثال خرتيت زوسى مع خرتيت أمريكى لا منند] فيه 
ولا أخلاق .. وإنما حرب المخلب والناب وتنافس على مناطق 
النفوذ وتسابق إلى الكنوز ومناطق الثروات . 
لااناقة نا فدها ولأ تعمل :»: 

ولكن أحدا لن يستجيب .. 

ولن نجد من يتكلم بصراحة .. 

وإنما شعار اليوم هو الكلمات الملثمة .. كل كلمة تلبس ظاهرا 
مزخرفا غير باطنها .. وكل وجه يرتدى قناعا وكل خنجر مسموم 
يخفى نفسه داخل قفاز حريرى معطر . 

تحن العوت داكما الهدقك : 


أبها السادة .. اخلعوا الأقنعة - 94 - 








11 2 تت ومأمط كعات بارا ثرا اتا / 
4 ,. منطقتنا الملتهبة هى الساحة ورقعة الشطرتج . 
وترواتنا هى ١‏ لطمع 2 
فهل نفيق ونصحو ونسترد وعينا ؟ 

أم تقود لتشرب ونسكر عر عاتن الحرية وأناشيد العدالة 
التى عتقت لنا فى دنان مبوسكو وواشنطن ثم ننطلق نتظاهر 
ونهتف ولا ندرك أنهم هم الذين وضعوا الكلماته فى أفواهنا .. 
وأننا مخمورون مخدرون ننفذ لهم مخططاتهم دون أن تدرئ 0 
ونظن أننا نقود ونحن الذين نقاد .. ونحسب أنفسنا سادة لهم 
ونحن لهم عبيد مسخرون . 

هل نفكر قليلاً .. ونتردد قليلاً .. قبل أن نلعب اللعية القادمة 
القاتلة على رقعة الشطرنج ..؟؟!! أم نتركهم يلعبوها لنا كالعادة . 
ترى هل آن الأوان لنفكر ..؟؟!! 


تمر - أمها السسادة .. العا الأقنعة 


؟ ابي 





رظانا ار ماوء. .22:11 تج مغخط كاج مم . بيايناييد/ ثر تمغخط 


ااا ممم م000 0ك 


نقطة انعدام الرؤية 


بحر السياسة غريق ٠‏ والطالب الذى تقود المظاهرة ويهتف 
لم يعد يغرف ماذا يخدم ومن يخدم ؛ وغالبا ما يكتشف أنه كان 
مستخده) من قبل آخرين دون أن يدرى ؛ وأته كان أداه هدم من 
وعراءة .. غالبا منا يكتشف أنها لم تكن كلماته : وإنما هناك من 
مكر به ووضعها فى فمه . 
فى بحر السياسة لعية الدول الكبرى ٠‏ والزعماء الصغار العوية 
الضشار وأخطوط المصالح وراء مسحي المبادئى ؛ والديلوماسية 
مئاورات مسن الكذب الأندق 1 والأحلاف مصالحات مرحلية نم 
يعود فدتقض كل طرف على الآخر حيئما يتغير اتجاه الصلحة . 

العشور على الحقيقة الآن أصعب من العثور على إبرة فى 
ادس كص امسا الو 0 


١ 
1 


ل سي يت 
2 أبها السادة .. اخلعوا الأقنعة - ١١‏ - 





والأخبار تضلله والإعلانات تستغله والسينما تستهويه والمسرح 
يقدل وفته . 

نقتي الثسي فى كل التو عمقي قي لسن .امد 
كاباسهن اللدى ول دوف عاذ اهكينا .شا الهم لنشى 
ومطريو الديسكو لهم لحى والوجوديون لهم لحى والشيوعيون 
لهم لحى والهيبز لهم لحى ومدمنو المخدرات لهم لحى .. وكلمات 
الإسلام يتاجر بها المؤمن والكافر ويسرح يها الكل قى السوق . 

ألو مسو يس التضو هان! الأحداء مشتجو مدال ميج الأثر اسمن 
يسيرون فى مظاهرات هاتفين الله أكبر .. خومينى رهبر .. الله 
واحد وخوميتي قائد .. الموت لإسراثيل .. الموت لأمريها .. 
لم يطلقوا هتاف واحدا ضد روسيا . 

وتعجب الحجاج المسلمون من إعفاء روسيا من الهجوم برغم 
أمها موس السلنيون بالشابات فى افعدافييتقان وام ظطية بابعاوات 
السامة فى مخابثهم بالجبال وتشردهم بالألوف من بلادهم . 

وكان الزميل الحمزة دتمبس صاحب جريدة النور ضمن 
الحجاج واقترب من صاحبنا الإيرانى الذى يهتف سائلاً ؛ 

- هل يطبق الخومينى حدود الله فى إيران .. هل يقطع يد 
لكاو اح مه الاق الى ناما لي 

قال الأيراض :له 

للرشادكالمتزو وق علس الامرقم للرسيظب: 

- هو لا يطبق الحدود على سارق أو زان أو شارب خمر 
لسيب بسيط هو أن إيران قد تطهرت تماما ولا يوجد فيها سارق 





17937 - أبها السادة .. اخلعوا الأقنعة 
١‏ بم 


“رايا / ممرمع. 11 22ج ومنتطولج وو يمدي 

واحد ولا زان واحد ولا شارب خمر واحد . 

قال الؤقمل السووة سس فى برس 1 : 

يا أخا الإسلام هذه مخالقاتث ارتكبت فى .عهد.الزسول عليه 
اللمتلاة والساقة وكتي. عه الكلفاة الزاوجدين وطرعف ها 
النكووى . 

قال صاحينا الإيرانى : 

- أما عندنا قلا . 

إن إيران على زعم صاحبنا الإيرانى أطهر من المدينة المنورة 
على عهد النبى عليه الصلاة والسلام .. ولا ندرى كيف تطهرت .. 
وماذا كان حال الخومينى معها قبل أن تتظهر ؟ 

إنه أيضا لم يطبق حدا فى شريعة لا قبل ولا بعد هذا التطهر 
المزعوم . لم يقطع يدا فى سرقة ولكنه قطع رقاب مخالفيه فى 
الرأى وأعدم إخوة له فى الإسلام ورقاقاً له فى الكفاح لمجرد أنهم 
واجهوه فى سياستة . 

والإمام الخومينى يعلم أن القرآن صريح فى أخذ الجانى 
بجريرته وأنه يحرم أخذ الأبناء بما يفعل الآباء » وليس فى شريعة 
الإسلام اعتقال رهائن ألقت يهم المصادفة فى سفارة وإيداعهم 
السحن لمدة سنة بجريرة فعلتها حكومتهم . 

إن أول شعار رفعه الخنومينى وهو الرهائن لم يكن شعارا 
إسلاميا .. ولا الشعار الذى يهتف به الأتباع اليوم فى رواق 
الف ب فاكس سيق لفن ماق الس بذكن معد اله إلا 
رسوله .. ولم يفعلها الأتباع تطوعا بل هو الذى قال فى كتابه 





حل ش أنها السادة .. اخلعوا الأقنعة - ٠١‏ _- 
' نير 


/رهانية ابمطصم 2-2-2-1 بج صمعتو عبج بعصم يمدرمدر سد رابة رب 


«الحكومة الإسلامية» .. الإمام عندنا فى منزلة لم يبلغها نيى 
مقرب ولا ملك مرسل وله بنقاد الكون بذراته وجباله .. 

فإذا كانت تلك مكانة الإمام . فوق النبى المقرب وفوق الملك 
المرسل وله بأتمن الكون بجداله وذراته .. فمن يجرؤٌ على مشاءعلته 
وهو بعد الله على عرش لحك .. الله أكير خومينى رهير .. 

أليست هى رخصة إلهية يمنحها الخومينى لنفسه بالحكم 
المطلق مخالفاً بذلك الإسلامح فى جوهره ؟.. وإذا لم يكن الإسلام 
هو الذى يحكم من داخل عباءة هذ الرجل فمن يحكم ...ماذا وراء 
اللسين سينا ةاور ا ءسششوراكة إلة لاا 

لعلثا تغرف الاجابة الضحيحة إذا عرفنا من هم أضاحاب 
المصلحة فى إشغال الفتن والحروب فى المنطقة البترولية .. و 
هم الذين يمدون الخومينى يالسلاح .. ومن هم الذين ينفخون فى 
الذار كلما خيت . 

إن اتفاق أقصى اليمين وأقصى اليسار ليس أمراً غريبا فى 
الأازمات فمراد الائنين واحد .. كلاهما يهدف إلى قَلِبٍ نظام 
الحكم .. ولا مانع من أن يستخدم أحدهما الآخر كرافعة يقلب بها 
النظام ثم يسارع فيلتقط الثمرة جاهزة دون أن يلوث يديه يدم 
الضحية .. واليسار الذكى يقعل هذا من داخل عباءة الخومينى .. 
إنه يدفع بالحوادث وينفخ فى أوارها ويزج يها إلى حافة 
الأنييان .. الأتييار الأاقتسادى:: والاتهبان الالجتماعق .لحت 
يطم الطوفان فيتقدم ليرت أرضا تكره الدين من كثرة ما فعل 
الناس باسمه .. أرضاً حرثها له خصومه الأغبياء فلم يتركوا فيها 





أبها السادة: .. اخلعوا الأقنعة 
وه 


١ 
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/ ويد حصوع _ ة تن تح معو ماع دم وود يدودر رن دانانا 

حجرأ على حجر . 

إن ما حدث فى إيران كان ثورة وانقلابا تغيرت فيه الرايات 
وتغيز الجالسون على مربع السلطة ووضعت بطاقات جديدة على 
تكدمن البكناعة القويمة”:واتظالم فى الظالم + العكتعير شت : 

اللقلاق :زلا اصن سا 

وحرب الثأر مع العراق اسمها إسلام 

وتهديد حكومات الخليج اسمه نشر الإسلام . 

محرد أسماء'.. محرد كلمات .. ولكن الإشالاعم لا دأخل له بما 
يجرى والإسلام لم يكسب بما يحدث بل خسر .. وازدادت 
بِالْكْوَمِيْئ القرقة بين السلمين وازداد التعزق وآزّداد الخرق 
القن اها وال نقد سنا مع قي لو 80و جددط كته وزناك السليه 
حيران .. وكما قلت أصبحت رؤية الحقيقة أصعب من رؤية إبرة 


فى الظلام . 
رازب حتظلقة اراق و اننا تععرى ااستكةة فى اللا وتماتل 


لينانى ولبناني . 

وفى اليمن يتقاتل اليمنى الجنوبى مع اليمنى الشمالى . 

وفى أطراف الشمال الإفريقى يتقاتل المغريى مع الجزائرى . 

وفى داخل سوريا يدك الجيش السورى مدنا سورية بالمدافع 
ويهدهها بالطاكرات وفى منغيم.تهس البازد يتقاتل الفلسطيتئ 
والفلسطينى ٠‏ والنتيجة أن مجموع العرب حاصل طرح وليس 
وك عضبيت في الاضلى:: فيح حسين: !1 م ا ا 





أنها السادة .. اخلعوا الأقنعة - 10.- 
لل 
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كلو 

والقوى التى تعمل طليقة فى الساحة ليست هى الإسلام 
ولا العروية ولكنها العنصرية والطائفية والمذهبيية العمياء 
والأطماع الشخصية والأحقاد والتارات وحب السلطة والمزايدات 
الفارغة . 

هل وصلنا إلى نقطة انعدام الرؤية . 

ألا نرى الهوة التى تتسع وتتسع تحت أقدامنا والتى سوف 
نتردى فيها جميعا إذا استمر هذا الانقسام والاختلاف ؟. 

أما جاء الوقت لنجلس معا ونطرح خلافاتنا ونتفق على حد 
أدنئى: من الالنقاء :.:حد ادنى من اتفاق الكلمة ؟. 

إن مصر الحضارة والتاريخ تفتح ذراعيها لمصالحة شاملة 
ولفهم.معتدل يستوعب التناقضات ويتجاوزها .. فهل تتغلب 
الحكمة .. 


وهل من مجيب..؟؟ 





<1117كزا - يها السادة .. اخلعوا الأقنعة 
ظ اذا 
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عوده التتار 


خبر جاءنا من إيطاليا ونشرته الصحف ومر مرورا عابرا 
دون وقفة أو تعليق .. ومع أن الخبر من سطرين .. فإن له 
دالالات خطيرةٌ وبعيدة في عالمنا المضطرب الذدى نعيشة 1 والخير 
يبقول إن التحقيق كشف عن أن أريعة من الوزراء ة فى الوزارة 
الإيطالية انوا أعضاء ‏ فى المحقفل الماسونى و ن الرئيس الإيطالى 
قد أمر بطردهم وأمر بحل الوزارة . 

والخير يغود ينا إلى خير مماثل منذ سئوات حيثما اكتشف 
رئيس جمهورية داهومى الإفريقية السيد كريكو أن زوجته 
الماسونية والمحامى الماسونى بورنو يحاولان قتله والقيام بانقلاب 
الوزير , أما يورنى فقد تظاهن بالمرض واس تدعى أحد الأطباء 
للكشف عليه وكان ماسونيا أيضا فقرر أن حالته خطيرة 
وتستدعى إجراء عملية جراحية وكان ذلك بحضور ممثل الصليب 
الأحمر الدولى .. وأدخل بورنو المستشفى وبطريقة سرية هرب 


جلك 


أبها السادة .. اخلعوا الأقنعة - /ا١ا‏ - 
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منها بسيارة دبلوماسية إلى مدينة لومى عاصمة توجو ؛ حيث 
كانت مقر الماسونية فى إفريقيا ومن هناك سافر إلى أورويا . 
رئيسه ويخون الطبيب واجبه فيكذب عملآ بمبدأ الاسونية : عليكم 
بالدفاع عن أخيكم ولو أتى منكراً . 

ولقد صدق من قال إن الماسونية مشروع سياسى وأن هدفها 
محظه الماع العاكب 2 سرده: الأجناف والعفاقة ناخ تكله هلف 
أسماء بريئة مثل توادى الروتارى والليونز والبناى برث وبرج 
الواقية مه اق تنوب امسر لق لقم انراز علد 
موقفا ظاهرياً حيادياً من النظم السياسية والأديان . 
0 ارتد عن دينه ود الإلحاد حيو سه جماعة 
اللي اتة على وسائل الإنشلام اللسياء الذبب الال والرشوة 
ا الخضوق والذدعوة للفضيلة ُ وقفى عاح 006 نشرت 
الحكومة الباقارية الوكائق الكافلة لهذة الخطة الحومية تحث 
عنوان «الكتابات اللأصلية لنظام و .مل شبت النورانيين» ١‏ 

فقد قبل الكتدين عن :أن الماسوئية كانت وراء النورة الفرئنسية 
تتابو اقاللمسيية لوست ةس ا اد 1154 6اقيلة 
العلمانية فى تركيا. . 


و أبها السادة .. اخلعوا الأقنعة 
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وأنا لا أرى داعدا لهذه المبالغة ولا أجد ميرراً لرد كل شرور 
العالة إلى عاتظاق والعذ تق انام وايزفاي يت نهد جناقتى الخال 
أزمة شياطين . وإنما أرى أنه تيار عدمى قديم ممتبدٍ من الفكر 
تحت عدة أقنعة .. مرة تحت قناع الماسونية ومرة تحت قناع 
الشيوعية ومرة تحت قناع الفوضوية ومرة تحت قناع العبثية 
ومرة تحت قناع الفاشية ومرة تحت قناع الإقطاع اليابوى الفاسد. 
وتيار الخوارج فى الإسلام كان رافدا قويا من هذ التيار العدمى 
ظهر مقنها بفناع الدين والتشدد السلفى وخرجت منه طوائف 
الخرمية والقرامطة التى هدمت: الكعية وأعملت السيوف فى رقاب 
الحجاج .. ومنها خرجت جماعة المهدى التى طلعت أخيرا على 
الحرم بالمدافع الرشاشة .. ومنها خرجت جماعة التكفير والهجرة 
المنبثة بطول الوطن العربى . 

كاقلن ا لا ميال ليقي ا الاين 
تتنادى بهتافات واحدة وبعبارات متشنجة واحدة وإن اختلفت 
الأقنعكة فهى 5 إسلامية ومرة مسيحية ومرة علمانية ومرة 
ليبرالية حرة ومرة مثالية فكرية ومرة ذات أشكال بريئة لجمعيات 
خيرية؛ ولكن الخطة واحدة فى الجميع وهى التهييج والتحريض 
وإثارة الطبقات على بعضها وتأليب الناس على بعضهم والنفخ 
ف الاولينا ا الاليقان,و داقر تكررفالتساق القلاه.» عدم 
من النفس . 

وفى كل منا جانب عدمى ومظلم من نفسة وهى تنقسه 
أبن اللو قرفلل متاق الققة ل .اقطان ممشيلبة ان 


2 <07 0 أنها التتافة . اخلهوا الاقنعة -19 2 


طة 
وهذا العاف ااي ال ل و 
ومدخله ولهذا قال الحديث النيوى إن الشيطان يجرى منا مجرى 
الدم وهو يجرى فى هذه القناة العدمية فى كياننا 3 
وستالين ونيرون وكاليجولا تتداعى إليهم نفوس الأتباع ذوات 
الاستعداد الفطرى لهذه الدعوات وهى نفوس غليت عليها الظلمة 
حاصل لما كان فى علم اق اللي . وإثما اراد الله بالدنيا كشف 
يتنادى البوم فى كل الخرائب ويتجمعون طوائف وقبائل تحت 





واحدة فإن تسمى بكحتسهم الآخر بأسماع الملزحذدة .. شم رياح 
عدمية تهب لتحرق وتقتل وتهدم ولتشفى صدورها المريضة 
برؤية الدم فهم تتار اليوم والأمس .. 

وقد تختلف لغاتهم .ولهجاتهم لكن أصواتهم ذات النيرة 
إلى غواية ضعاف المقول .. والغل الذى تنضع يه قلوبهم سنوف 
تكشف لك هويتهم فتقول لنفسك إتهم هم التتار + وشىء ما فى 
نظرات شفؤلاء الناس . شىع غائر أسونكد مكل نظرة ١‏ 





درا - أبها السادة .. اخلعوا الأقنعة 
١7‏ ابم 
َر 2< ١‏ 
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المسعور .. شىء مختلف تماما عن البساطة والبراءة والوضاءة فى 
نظرات خلق الله العاديين .. هو ما تشف به نظراتهم عن الغور 
العدمئ والظلمة الغالبة على نفوسهم . تلك النظرات التى تبعث فى 
الرجفة أحيانا .. وكأنى أنظر بعمق التاريخ فأرى كيف كان ينظر 
قابيل إلى فائئل قيل أن تيو عليه بسكرة فيققلة تعم :فهذا اما * 
قديم جد .. قدم التاريخ . فهم السفاحون منذ الأزل وإنما اختلفت 
ذرائعهم باختلاف الأعصر والحضارات وتلونت بتلون المبادي 
والشعارات .. ولكن لا جديد . 

والسؤال .. اليس لهؤلاء القوم عقول تعقل ونمير ؟. 

والجواب .. بل لهم عقول وأحيانا عقول عبقرية ولكنها عقول 
«اتجاه واحد» مثل الشوارع ذات الاتجاه الواحد فئ المرور .. فهى 
عقول أسلمت ذواتها تماماً وسخرت مهاراتها لنفوسهم العدمية 
ووضعت ذكاءها فى خدمة رغباتهم الظلمائنية وكرست علمها 
ومنطقها لخدمة الباطل بالفكر والنظرية والعمل والتخطيط ؛ 
فأصيحت عقولاً عدمية هى الأخرى تسير فى اتجاه واحد نحو 
الهدم وتسخر له جميع مواهيها . 

أما السؤال .. كيف ننقذ الشباب من هذه التيارات الفكزية 
العدمية .. فلا يوجد دواء جاهز ولا حقن ذات مفعول فورى لوقاية 
الشباب وهدايته . ولا جواب سوى التربية الصحيحة فى البيت 
والمدرسة من خلال القدوة والصحيفة والكتاب ووسائل الإعلام .. 
التربية على تحرير العقل ورفض المسلمات ورفض الانقياد الأعمى 
تحت أى رابة وتحت أى شعار .. ومحاربة أساليب غسيل المخ فى 

6 ظ أبها السادة .. اخلعوا الأقنعة - !١‏ - 


/رطيا /رتااوع. 211 
السياسة والتربية والدين .. وإحياء الفطرة السليمة وتربية الوجدان 
على حب الجمال وكراهية القبح وحب العدالة وكراهية الظلم وحب 
النظام وكراهية الفوضى وحب الخير وكراهية الشر .. وتلك هى 
فطرة الله التى فطر الناس عليها .. وعلينا بإحيائها وتربيتها فى 
الونوو اديه #ابو ا لمعه والسهة اك 

فإذا كان الشاب موضوع هذه التربية هو من هذه القييلة 
العدمية يحكم حقيقته فلن يجدى فيه وعد ولا وعيد ولا تربية ولا 
إصلاح .. إنما هو ممن قال الله فيهم : 

0 وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تندرهم ل يؤمنون 9 (يس) 

فهو ممن سيق عليهم القول وغلبت عليهم شقوتهم منذ 
الأزل .. وهو نفس عدمية جندت روحها للهدم .. وهو من أصحاب 
العقول ذات الاتجاه الواحد .. ولن يصفى لك ولا لأحد ولن 
تتفم إلاالشيطاتة .. وله جشيكله ارسطن الإقناعة فلن تفلت 

إنما تجدى النصيحة والتربية السليمة فى الكثرة من الشياب 


1113415111222 . 'بابا'نايانايا ثر رد لمان 





الدين يعيشون على حرف .. بين بين .. تتعادل فى نفوسهم 
النوازع السالبة والموجبه .. ويعيشون فى حيرة .. ويلتمسون 
المعرفة .. ويستمعون يعقول سوية ونفوس متفتحة للهداية .. 
ومدو وا انس اج ج17 لازاه تسد لوز بف لصي 
الشرطة فهم لا يؤمنون إلا يتوع واحد من الحوار هو حوار المداقع 
الوشباشة وبميل المقاىة السويعة الطللقات: . 

ولهم فى التاريخ سجل طويل منذ آدم ورواية تعددت فصولا 
ولم ياذن الله لها بانتهاء . 


<17يز؟ - أيها السادة .. اخلعوا الاقنعة 
؟ ان« 
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الفوضى .. والأمل 


ليه ع سن ا ا ا ل لي 6 
الذي يتزوج يؤثر منم الحمل لعدة سئوات تقاديا للأعياء المادية 
الأرققة وإيثارا لراحة البال والتفرغ العمل نظرا لان كلا من 
الزوجين يعمل وكلا منهما يخرج إلى الشارع ويقضى معظم 
الوقت فى الخارج ولا يجمعهما البيت إلا سويعات آخر الليل فمن 
يرعى الطفل ومن يربية ومن يجالسه ومن يحمله . والمريية 
الألانية تطلب عدة آلاف هن الماركات وغرفة مستقلة وإحازة 
أسبوعية وإجازة سنوية وبوليصة تأمين ومكافأة للسفر إلى 
ادف 

وأهل الشذود الجنسى حلوا المشكلة على طريقتهم 0 واكتفى 


للا أبها السادة .. اخلعوا الأقنعة - "9 - 
| يس 








/رهان كر ااه .1 .2:1 2 اق جنع طعا ق مذ . بانايايانانا 
والأبناء إلى شتات والأحفاد إلى عقم . 
ولم يذكر عمدة برلين سببا كان هو السيب الأول وراء رعب 
الشباب من الزواج هو قيود الطلاق وقانون الأحوال الشخصضية 
الألمانى الذى يقضى للمرأة فى حالة طلاقها بمناصفة الرجل كل 
ولاعز الوم هال .]داقن المقكالة مقا رلك قساف الى سق 
النصف فى ربح الشقراكة إذا كات يحنظك شتركة ويج الفيادة إذا 
عاق مكلك اقنادة"ورزيفل :التسسفى [ذ3ا كان ستاك مسحسقن بعت 
ذلك أن تناصفه كفاحه وتاريخه دون أن تكون زوجة أي حتى 
قريناً متعاطفاً وإنما مطلقة رافضة له مرفوضة منه فارقته 
وفارقها بعد شقاق وسوء عشرة لا أمل فيه . 
ومثل هذا المصير أصبح يرعب الشاب أن ينتهى كفاحه وعرق 
جبينه ومكسبه إلى من يكره لا إلى من يحب . 
ولخوف الشباب من الزواج أصبح لا يفكر فيه إلا بعد تجربه 
جنسية كاملة يخوضها مع البنت ٠‏ وعشرة شبه زوجية بدون عقد 
ونانظتع لن خطى فته العلاقة اى .ضما ....لأن اللذة الجنسنية 
ليست مقياسا للصلاحية وهى لا تستطيع وحدها أن تعمر 
الببوت .. 
فاللذة الجفسية التى تيذا فى القادة خاهية مسجعلة عند 
الطرفين ما تلبت أن تفتر .. ثم تيرد بحكم اللاعتياد وموت 
الفضول .. فيبدأً كل قرين يبحث عنها فى مغامرة أخرى .. 
وتتكرر الخيانات وتصبح عادة ويموت الاهفتمام بموت الثقة 
وينتهى الطرفان إلى انحلال لا يصلحان بعده لآى زواج » وتنتهى 





<441237, أيها السادة .. اخلعوا الاقنعة 
؟ ام 


٠١ 


وان /رتتاوء. 1 1 13722 اطغ علخ من 'لارانيقيانانا رار الأب ب 1 


الإحباط العداكسي نه يتربية | قطط والكلاب ويذد الراة الحنان 
الى و ]قا ساني دروم دوف إلى القتناف الآنرناقن ةر 
والكمبيوتر وتدفع عدة ألوف من الماركات وتعود وهى تحتضنه 
وتبكى فى حين أن أباها ملقى فى دار للمسنين لا أحد يسأل عنه . 

شباب ضائع :لا يعرف أبن يضنع عواطقه . 

وعالم مادى صفيق يهرول ٠‏ ليس عند أى واحد وقت ليستمع 
إلى أى واحد . وما نراه فى ألمانيا ثراه فى فرنسا وفى انجلترا 
وفى أمريكا . 

ووسط هذا الضياع نسمع عن أنبياء جدد . وعن اليوجا , 
وعن البوذية ٠‏ وعن الزن ٠‏ وعن المهاريشى ماهيشى الذى جاء من 
الهند ومعه طريق جديد للخلاص ؛ وعن جماعات مسيحية متطرفة 
الداعر وتتوعده لديعخ 2 المنقلب ويمضها يكتب فى الصحف 
ويحاضر فى التليفزيون ولبعضها أحزاب وصوت فى البرلمان 
واتلسا مسياس ا 

ولكن كل هذا يذهب كزويعة فى فنجان ويذوب كالهمس فى 
ضوضاء المادية العارم وسوق الدولار وحمى السلاح وصراع 
التذاسب والقلق على ' القن . 


5 << ابها السنادة:..اخلعوا الاقنعة 88 - 
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والشباب يعالج القلق بمزيد من الانحلال حتى ينسى والحلقة 
مفزعة .. 

والشعار الذى تسمعه من كل شاب .. لنستمتع ياليوم كأحسن 
ما نستطيع .. لنعيش لحظتنا .. دون تفكير فى غد أو فى عاقبة أى 
فعل بولقم سوان الوالمتسسعيو ف اللقمادو الأساق 
البيضاء تتناقص و عي والزنوج فى أمريكا يتحولون بالتدريج 
الى كلف اكب ,وال ان السب الصا الاق يخ اتويات 
وبتجارته إلى أوروبا ع يتكاثر عددا بلا حدود سوف يكون هو 
الأغلبية الحاكمة فى آسيا وأوروبا فى المستقيل القريب . 

ولن ينفع مكر البيض فى جنوب أفريقيا شيثا » فالأفارقة 
السود يتوالدون أكثر منهم .. استعرضت فى ذهتى كل هذه 
الالال تسيا الل .سبيها اقيق القييص الاتسلال خسن 
وتفكك الأسرة .. وخوف د الشياب من الزواج وإقبالهم على الزنى 
والسدوة كيداق اول , 

وتذكرت الإسلام وشريعته المحكمة وكيف جعل الزواج سهلاً 
ميسرا والطلاق ممكنا عند استحالة المشرة دون تعجين... 
وتذكرت التحريم المطلق للزنى فى الشريعة الإسلامية ٠‏ والتحريم 
المطلق والتقبيح الشديد للشذوذ الجنسى ٠‏ ووصف من يأتى ذلك 
بأنه لا يبصر ولا يعقل وأنه يقارف من الفحش ما لم يأت أحد من 
العالمين .. وأن الذين فعلوا ذلك .. وهم قوم لوط فى الماضى وأفشل 
سسدوم 0 كان مصيرهم أن أمطرتهم السماء ناراً وحجارة 

آم ]| > 
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نقرأ اليوم عن أمراض جديدة مستعصية وقاتلة تصيب 

مدمنى ا الحنسى خاصة نفدت .. ولا يعرف العلم 
ليا تشحيها ول سسيا.: 

كم تبدو الشريعة الإسلامية الهادية وثيقة حب ورحمة وطوق 
نكناة ع كلفة :شد فى هذا البحر الطاغ عن القوضي + هما -جرخ :الله 
فى الإسلاح إلا الخبيث وما أحل إلا الطيب وما أقام شزيعته تحكما 
بل خب وعطفاً وحدبا وحتانا . 

وجكطز تكل عاو كام ظحهيا الديةو لفق ال 
ذلك . 

ولكنا فى حاحة إلى كتيبة من الدعاة تتقن اللغات وتفهم 
مشاكل العشدز لتغاطب هذا الشنات فى اجميعم أركان الأزشن : 

ومعف 11 «الملقى الأ ا اسنة: الكتينة 1ق كقو الوا وهات 
ومجلات ودور نشر باللغة الإنجليزية وقنوات دعاية فى 
التليفزيون لتصل إلى هؤلاء الشباب فى غرف نومهم . إن القران 
نزل للناس كافة .. وجاء للعالمين .. ولم ينزل لقريش وحدها وقد 
بلغ النبى الكريم عليه الصلاة والسلام ما أعانه عليه عمره , 
قلطا حكن أى تمغل الزانة لا لتفؤوا.. عل تفيلة الطعة :: كلعة 
أذ الددالا انث »-وكلمة الشريعة :. وكاموس: الحق -: 

ولكتا بدل هذا نفعل العكش ٠.‏ نقلد هذا الشياب ونتخذد من 
انحرافاته مثالاً وقدوة ويظهر بيننا من يحاول أن يغير قانون 
الأحوال الشخصية ويكتبه بروح جديدة تكون أكثر إنصافا 
تل ]ا :. وكاتها توى ان مشكين كت غولا وإتضياف؟ كن اش الد 
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1 000 
ٍ وهكذا نخسر هويتنا ونظلم تراثنا وحضارتنا ونختار مكان 
الذيل فى طابور الانحلال الطويل السائر إلى الانقراض . 

ومن حسن الحظ أن .أمثال هؤلاء الشياب.ما زالوا.قلة 
وما زالت الأغلبية بخير وفطرتها بخير ومازال القبيح مستقبحا 
والحسن مستحسنا .. لم تشع الفاحشة بعد ولم تصيح عرفا 
يحميه القانون .. بل جريمة يختلسها أصحابها من وراء الجدران 
ومازالت راية الحق مرفوعة فى بحر الفوضى الطام الذى يكاد 
يطبق علينا من كل جانب . 
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نكون .. أو لا نكون 


اا زاا 8 ملتست تجن اي 
الأخيار عن مساومات تجرى بين أطراف عربية ثمنا لمواقف مع 
انوي ]ل عكة لاد مغر وا مط الى دا روه الات دنا 
لإتتفكانهنا نن لبتاق #علناراك افق النولاراك .اوفك قدن كنك 
العزاق يقيض من السعودية ثمنا لحربه مع إيران .. ومن بعد ذلك 
اناق للب كذا مكيلار؟ كنذا القرقيم. الؤدكة. مد الغزاق ١‏ زا 
فلسطينية تقبض من ليبيا لتلقى قنيلة هنا أو لتفجر عربة ملغومة 
فتاه على اظرالك “اسنوافل : 

وأطراف فلسطينية أخرى تقبض لتقتل فلسطينيين إخوة لها 
فوع التشمان- 

وكاتت هذه الاشياء تحدث .فى اللاضى ولكنْ الذئ كان .يطلت 
كان يطلب فى استحياء وتستر . والذى كان يعطى كان يمن 
ويستكثر . أما اليوم فالذى يطلب يمد يده فى تبجح وعلانية 
والذى يعطى نراه يقدم الإتاوة ويشكر أخذها .. لأنهم يقولون 
اليوم إن الكل:مسستفون + الذى ياكةوالذئ معطن كلاهبا متا 
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إلى الآخر ومستفيد من الآخر وإن ما يدفع من أموال إنما فى 
اذاف نميا التاق وأقساقا كبماق لقف انالا كمهي انه 
ويظل الجميع فى اماكتهم.. 

وإسرائيل على الطرف الآخر تساوم ولكن مساومات من نوع 
مختلف ٠‏ فالثمن الذى تطلبه هو دائما مزيد من الأرض ومزيد من 
السلاح المتطور ولا تدفع فى مقابل ذلك إلا وعودا على ورق أو 
تصريحات فى الهواء . 

والسيب فى اختلاف استراتيجية الدفع والقبض على 
الناحيتين هو فارق بسيط ... أن كل العرب ينادون بالحرب 
ولا يريدون إلا السلام وإسرائيل تنادى بالسلام ولا تفكر إلا فى 
الكو 

وكل طرف يكذب على طريقته ولكن الذى لا يعلمه الإخوة 
العرب والذى يفوتهم جميعا .. أن أى أقساط مالية مهما بلغث من 
المليارات لن تضمن: لأحدهم البقاء فى مكانه .. وأن أيا 0 لن 
يستطيع أن يصادر على المستتقيل بوديعة فى بنك أو شيك 
مضمون الدفع .. لأن الأحداث تعقدت وتشابكت وعجلة التاريخ 
أفلتت .. وبين طرفة عين واتتياهفتها قد تنقلب المائدة على الجميع 
فيفتحوا أعينهم ذات صباح قريب ليجدوا أن الخريطة الجغرافية 
للمنطقة قد تغيرت . وأنه لم يعد لهم مكان فى حاضر ولا فى 

وذلك أنه قند فاتهم متذ البذاية .. أن هناك أشياء لااتباع 
والأيع د هو امال .. ومموصةةه العسيافوالأسوي ع قالايي لقديناء 
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ولا يشترى ولكن يؤخذ غلابا بالقوة والهيبة .. هكذا علمتنا 
حوادث التاريخ وروايات الأمع وقصص ال مالك . 

وفى الماضى القريب كان هناك إمبراطور فى جييه سيبعة 
لاك ساون لذو اس الوافا رقنا زراك .تسح العا سكل 
ما فى جيبه أن يشترى لحظة أمن ولا أن يجد شقة ينسكنها .. 
وظل يرتجف من الخوق والهلع حتى لفظ أنفاسه .. فهل 
تعلمتا ..؟ 

والواضح أنه لا أحد تعلم . 

وإننا مازلنا نحاول أن نشترى المواقف بالمال .. ونشترى 
الأمن بالمال .. ونشترى المستقيل بالمال . 

وإن استمرت بنا هذه الغفلة .. فإن الدور علينا يا إخوة بعد 
الشاد الراحل .. أقول هذا الكلام وأنا مشفق .. قفإن النكبات حينما 
تأتى لا تأتى فرادى ... وهى تأخذ الكل جناة وأبرياء ولا تستثنى 
أحداً. 

واتّقوا فتنة لا تصيبن الْذين ظَلَمُوا منكم خَاصّة ٠.‏ 62 © (الانفال) 
دق الله الفظكم .2 

لتافقنة اندم رقا ل شيسي اللتذاة يسوي ]كن اسانت عافاك 
ووزراءه وحزبه وجيشه وأصدقاءه والمتعاطفين معه .. ثم أصابت 
اليسار الإيرانى وضربت مجاهدى خلق وحزب توده .. ثم أصابت 
المعتدلين ثم امتد شرها حتى أصاب رجال الخومينى أنفسهم ؛ ثم 
عيبرت الحدود إلى الغراق.: ثم أيقظت الفتن النائمة فى البحرين 
والكويت والسعودية ووصلت إلى رحاب الكعبة وانطلق الرصاص 


5 ا 





من المآذن التى طالما تجاوبت بأحلى الكلمات .. والقصة مازالت 
مستمرة ولم تتم فصولا .. والعرب فى أقصى حالات التمزق 
والشتات . وإسرائيل فى أقصى حالات الصلف والاستعلاء وغول 
الخلافات يفرق الكل شيعا وطوائف تضرب بعضها .. والوقت 
يضيع فى جدل فارغ .. فى حين تصنع إسرائيل قنبلتها الذرية 
فى شدوع . 

وفى هذا البلاء لن يستطيع المال أن يشترى أمنا ولا سلاما 
ولن نضمن المال لأحد مكانهة . 

إن الأرض تهتز من تحت أقدامنا وغدا يفور التنور .. 
فلنجتمع كما يجتمع الرجال ساعة الخطب الجلل .. ولنتفق على 

إننا فى ظروف الانقسام الحالى لا نملك إلا التفاوض من أجل 
السلام .. هذه حقيقة .. ولكنها حقيقة مرحلية فقط . فالسلام لن 
يكون أكثر من هدنة بأجل .. إنه ليس حلا .. وإنما هو مجرد 
تأجيل وتسويف للحل . 

ثم تعود المشكلة فتطرح نفسها بعدوان جديد . 

ثم يأتى اليوم الذى لا ينفع فيه تأجيل ولا تسويف .. حينما 
يقترب الحبل من رقابنا جميعاً ونجد أنفسنا بين خيار أن نكون أو 
لا نكون ولا خيار ثالث . 

إن إسرائيل التى أخذت قضمة كييرة من الرغيف قد ازدادت 
سعارً وأصيحت تتلمظ على التهام الرغيف كله . 

- إسرائيل اليوم تعتدى فى تبجح وتغزو فى استهتار وهى قد 
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حولت لبنان إلى سجون ومعتقلات وحاصرت القرى وأحرقت 
محاصيل القمح وقطعت الماء والكهرباء والتموين عن الفلاحين 
لا تسمح لأحد بشربة ماء إلا بإذن .. وذكريات ما صنعته فى 
تسهرا وسباعداة هار الس يعاكلة فى الأذ ما 

إننا نواجه اليوم إسرائيل جديدة ؛ إننا نواجه روح استعلاء 

لقد كان رعب إسرائيل الأول هو الفلسطينيين .. 
والفلسطينيون اليوم يقتل بعضهم بعضا وروسيا عن طريق ليبيا 
تشجع هذا الاستخدام الحميد للأسلحة الروسية فى استنزاف 
دمنا إلى آخر قطرة . 

دسو ها سيسناز االأصبي ناتسف تسسات 
وانفتح الطريق أمام إسرائيل إلى العواصم العربية » وإذا كانت 
مقا -أنداات لساك ال وسقي الكل ارسي الى او ل اسان 
وشتات عربى لا يسمح بغير ذلك .. فإن الاستراتيجية العربية 
للمدى الطويل يجب أن تكون مختلفة .. فالحرب سوف تسعى 
إلينا حتى لو أجمعنا على تجنيها .. 

قنز سقف الله المنقونه شاك اق الو دن فسا قدت 
عله العدلاة الساحيو ها وان تحاف .نو سرافل الواهديت 
القوسكة” 

ونحن على شفا جرف . 

إما أن ننجو وإنما أن نهلك . 

فنا كأني ادا قيسوة وكصوة تراه ساعن عددة واحدة و 


واحدة : 


00 


“رطب 
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فذلك سلاحنا التاريخى المجرب الذى انتصرنا به على التتار 
والصليبيين من قبل .. وهو لم يحذلنا قط . 

والذشاء والتخطيظ يقلب السلاح احيانا والإيمان له قعلة 
الساحر الذى يغلب فعل التكنولوجيا .. والحق أقوى من الذرة . 

ونحن كثرة وهم فى إسرائيل قلة ونحن على الحق وهم على 
الباطل ونحن معنا الله وهم معهم أمريكا . 

تاذ جعةن ادها راتقمها وكاذا كفبوه اقافتا راتدهنا 
وللاذا نترك حرب المبادئ تتحول إلى حرب أشخاص وإلى تنازع 
رياسات وتنازع مناصب وتنازع غرور . 

وإلى متى .. 

إلى أن يفقد كل صاحب رياسة رياسته . وكل صاحب 
منصب منصبه ٠‏ وكل صاحب أرض أرضه . 

إن السلام ديلوماسية مرحلة واستراتيجية ظرف لا أكثر , 
فلنفهمه فى حدوده ولا نجعل منه أنشودة خلاص ؛ فإن الخصم 
لا يريد لنا خلاصا بل هو يصافح بيد واليد الأخرى على الخنجر ؛ 
فلنعامله يأسلويه ونصافحه بيد واليد اللأخرى على الزناد . 

ولمسن القاغسن هذ التفتيان إذاكاق اش فى لوك" التعفوظ قد 
أراب لنا ذات الشوكة . 

ٍِ وأعدوا نهم ما استطعتم من قوة .. 52)© (الأنقال) فلا أقل من 
أن تغد ونستعد . 


ويداية العدة 2 نجئمم صقا ونتوحد بدأ 1 
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فلنجتمع عليهم قيل أن يجتمعوا علينا ولنطرح أنانيتنا 
وكبيرياءنا وأهواءنا وخلافاتنا .. قبل أن بطر حنا الله مثل الفثاء 
الذى لا خير فيه ويستخلف أقواما غيرنا .. ثم لا يكونوا أمثالنا . 

واقرأوا تواريخ الأمم لتروا كيف يهلك الله أقواما بعد أقوام ثم 
يستيدل غيرهم ولا يبالى .. 


١ 
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هل يريدونها صليبية ؟ 


منذ أن بدأت الحرب اللبنانية من سنوات وهناك أصابع خفية 
تدفعها لتجعلها تبدو حربا صليبية بين المسيحى والمسلم .. ولكن 
الذين أرادوا لها هذا التلخيص الساذج ٠‏ والذين أرادوا أن يعطوها 
مث السسييقنة القااقوءة ...له مطارغي الواقم وام يفيه 
الحوادث .. برغم ما افتعلوا من قتل وذيح على الهوية وبرغم 
ماوسموا مح سباق بالذهطلى ظيور الضهايا ققد استعصت 
اللحوري'اللبقاضة غق هذا الس السطكى ف اتاب :قات المراينة 
وكلاهما مسيحى .. ولم يكن الذين ذبحوا طونى فرنجية مسلمين 
يل كانوا مسيحيين : كما اقتتل الدروز والشيعة والسنة وكلهم 
مسلمون .. بل إن المسلم الشيعى من حزب أمل قتل المسلم 
الشيعى اللبنانى وكلاهما مسلم وقى نقس الطائفة الشيعية .. بل 
ان الققاضة الثية انا يصطاناية مبنا قتي أ طنيح يتعرك فى 
مجال البصر كانوا يقتلون هذا الشبح دون أن يعرفوا دينه أو 
تشاعو وو قووف الاظيره عاض الاك قل انقاةرالاف 
يقتل اينه دون أن يدرى . 
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إن ما حدث على الساحة اللبنانية لم يكن ظاهرة دينية ولكن 
ظاهرة انحلالية مادية .. ظاهرة تفسخ انفرط فيها شمل أمة إلى 
أفراد متنايذين يكاد كل فرد منهم يكون دولة مستقلة لها انتماؤها 
المختلف .. مجرد أفراد لا يجمعهم ولاء ولا يريطهم رابط . 

وقد تعددت انتماءات هؤلاء الأفراد يعدد الدول العربية ويعدد 
دول المعسكر الشرقى ودول المعسكر الغربى وبعدد كل ما نعرف 
من ملل ونحل وأحزاب ٠‏ فهناك عملاء لروسيا وعملاء لأمريكا 
وعملاء لليبيا وعملاء لسوريا وعملاء للعراق وعملاء .للجزائر .. 
وقد سفحت الأغلبية الغالبة منهم لآن تؤجر لهذا أو لذاك:واحتفت 
القيح ولم شيق إلا قيمة الليرة «+-وكاتت هده هئ:الكقزة الح :تسكل 
منها الكل والتى ذخلت متها الفثق وجيوش الاحتلال. ؤكانت الثفرة 
التى ظلت تتسع حتى أتت على هيكل البنيان اللبنانى بطوائفه 
وأحزابه » ثم انت على البلد من القواعد لأن كل واحد باع نفسه 
لشيطان ولم تجد الأرض الأم من يحتضنها ومن يبكى عليها . 

لم تكن الحرب اللبنانية فى أى يوم من أيامها حرباً دينية أو 
صراعا عقائديا .. وإنما كانت على العكس تماما ظاهرة لا دينية 
تعن #اتعواعنة ...كافك الأضائع الكل اهلك الفكرن كشاو اق 
تفتعل بداية دينية لتشحن النفوس بالثأر وتملأ الصدور بالغل 
ولتسوع من عجلة تداعئ الحوابك:--الختارت لافتة تثير التحصب 
وتؤجح الخلافات لتزرع الاتقسام من النداية . 

والأضايع الخفية التى فغلت هذا .. هى نفس الأصنابع الخقية 
التى ترفع الآأن سماعة التليفون بعد التفجير الدموى فى بيروت 


0-0065 ش أبها السادة .. اخلعوا الأقنعة - /ا؟ - 


5 واس 


"رايا ار تتام .1 .1 22 3 قاط »ا تق م . بايايايانايا بر كر ؛ هزناماذا 





لتدعى أن المسئول عن نسف مقر القيادة الأمريكية والفرنسية فى 
بيرو من متظبة الجهات الأبملت .. كدانوق الطيقوق خزة ارق 
ليقول المتكلم إن المسئول هى حركة الثورة الإسلامية الحرة .. 

ولاتعط أنه التارع الال تيف .الام .قللءالالاصاني التققسلة 
اتجان الحوادث إلى ناحية الإسلام فى عمد وإصرار .. وتخلق 
أسماء. منظمات إسلامية لم نسمع يها من قبل .. لتزرع الفتنة هذه 
المرة على اتساع رقعة العالم وتستقطب عدوان ألف مليون 
مسيحى على ألف مليون مسلم وتجر دولا كبرى ونووية إلى قلب 
الفسدر ,1ن التكانى بانتنقا 10ل رتو لساك يصو ا ميو الا عي 1ل 
الماكرون من البداية أن يكون صليبيا . 

من صاحب المصلحة فى أن يفعل هذا ؟.. ومن المستفيد من 
إيقاع اللمسيحى والمسلم فى هذه المذيحة ليتخلص من المسيحية 
والإسلام بضربة واحدة .. سوى شيوعية لا دينية أو إسرائيل 
صهيونية أو عميل يجرى فى فلك أى من الاثنين .. وريما كان 
الاثنان وجهين لعملة واحدة .. 

لقد وقعت أوروبا المسيحية ومثلها انجلترا وأمريكا فى الشرك 
الصهيونى وتعاطفت مع إسرائيل بالمال والسلاح والتأييد 
السياسى .. وأصدر بابا الفاتيكان المسيحى وثيقة يبري فيها 
اليهود من دخ المسيح .. اليهود الذين تقول كتبهم إن المسيح دجال 
وك مريم حملت به سفاحاً .. كان هذا تاريخ أورويا المسيحية مع 
5 

وكان أولى بأوروبا اللسيحية وانجلترا وأمريكا والفاتيكان 
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وبابا روما أن يضعوا أيديهم فى يد الإسلام الذى يبري مريم 
العذراء البثول والذع يقول عن المسيج إنه كلمة اق القاها إلى هرت 
وروح منه .. كان ذلك أولى بهم وهم أهل مودة وييننا وبينهم 
رحم .. ولكن الصهيونية نجحت فى بذر الكراهية للإسلام فى 
القثري اعفن بوالثقبرات والدعايات الكادية واتصدعة ارون .. 
كما خدعها اليهود من قبل وجروها إلى الحرب الصليبية الماضية . 
وساقوها مدججة بالسلاح إلى بيت المقدس . 

وها شح أولاء يبعاودون الكرة ويخططون لحرب صليبية 

ويريدونها هذه المرة حربا ذرية نووية لا تبقى ولا تذر 
ويجرون دولا كبرى إلى مصارعها . 
وأكثر وليستنزف المال العربى والطاقة العربية والبترول العربى . 

أل* تراهم وراء تفتيت ليثان إلى دويلات صغدره من الشبعة 
والدروز والموارنة . 

ألا تراهم يخططون لتفتيت مصر إلى دويلة إسلامية ودويلة 
قبطية . ألا يفطن الكبار أمثال ريجان وميتران وغيرهما لما يراد 
بدي ا ييه الستفا الاناق ورة قحي اق اموب لدان اكاك 
سوف يعيد نفسه دون أن يأخذ أحد العبرة ويفهم الدرس . 

إن إسرائيل تدرك أنها لن تستطيع أن تعيش فى الجسم 
العربى إلا إذا كان هذا الجسم مريضا منهكاً مفككا فاقد المقاومة 
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ادن لتظل ثار الفتن مشتعلة . 

ولتظل المعارك فى كل مكان وإذا بدأت النار تخبو فلابد من 

كةو ف قينا كلت 
المعارك ليس فى العالم الغربى وحده بل فى العالم كله على اتساع 
الكرة الأرضية وليتخبط فى الحروب ولا يفيق من أزمة حتى يقع 
فى أزمة . 

والصهيونية وفى يدها مفاتيح بورصة الدولار والاسترلينى 
والفرنك والمارك .. وفى يدها دور النشر وأجهزة الإعلام وبيوت 
الموضة وبيوت الإنتاج السينمائى هم خير من يستطيع أن يصنع 
الأزمات ويثير الحروب وينشر الفتن ويغوى الشباب بمتاهات الفن 
لتو داق كله واقتر فى أكينا .وفلذا انا قم فى علول التارية 
ومازالوا يكيدون كيدا ويمكرون الليل والنهار لا يفترون ٠‏ فهل 
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الحضارة سو طريق الانتحار 


روجيه جارودى واحد من ثلاثة من أكير شراح الماركسية 
وطليعة الفكر الشيوعى فى أوروبا : وعلم من أعلاع الفلسفة فى 
فرنساء ومكافح حمل القلم والبندقية فى وجه الظلم طوال 
ما 
هذا الفارس المقاتل والملاح الذئ طوف البحار السيعة قد ألقى 
متزانتية على شاط الإأسلاع ورفعدراية لا إله إلا اش 

قصة عبور من نوع فريد .. 

ولنستمع إلى الرجل يروى القصة : 

عاك حوره لينو :زاف الأماة السيص الى سف سو 
ف سبكالية سبك 5:5585للة نات القق عذان الك تعن الا نات 
والقمع والنيو و الأعزاو و اتعدين م الدرعمانوونة المشعه الى 
مارسها ستالين ومن ورائه الحزب الشيوعى . 

ثم كان غزو روسيا للمجر بالدبابات . 

ثم اجتياح الجيش السوفيتى لتشيكوسلوفاكيا . 

ثم إرغام الحزب الشيوعى التشيكوسلوفاكى على التخلى عن 
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اعدراكتناته عا 455 , 

ثم غزو أفغانستان وإخضاع شعيبها المسلم بالحديد والنار 
والققاة] به اللستايةم 

ويعلق جارودى بمرارة ساخرة: 

- هؤلاء الثوريون المزيفون الذين حاولوا تغيير كل شيىء ما 
عدا أنفسهم . 

وهكذا انتهت علاقة جارودى بالشيوعية السوفيتية كما انتهت 
علاقته من قيل بالرأسمالية الأمريكية . 

وبع التدكتارة القى قتخبص ...قللة#الحكنانة الماذية الت 
فاهس اث عن موسة بوأماضع الاشسان مكانه ستجلك سن الأتسان 
إلها وسيدا على الكون والطبيعة. . وكيف دمر الإنسان الطبيعة .. 
ولوثها بفضلاته .. وهو الآأن يوشك أن يدمر نفسه . وفى تحليل 
دقيق حاول أن يضع يده على ثغرات هذه الحضارة . 

إن النموذج السوفيتى والنموذج الأمريكى كلاهما وجهان 
املك المواة ]7ن ؤئققة و انسل اق !قود ب انق لقص 
أدى إلى ظهور أباطرة رأس المال والاحتكار فى أمريكا وفى 
الناحية الأخرى أدى إلى النظم الشمولية والدكتاتوريات التى 
السو االلان و السر 1 يتكلم االحقي كله فى الكل فى زا 
كان يحكم باسم الحزب أي باسم الأيديولوجية فإن الظلم واحد فى 
النهاية وإن اختلفت أسماؤة . 

والعلاقات اللاجتماعية فى هذا اللون من الحضارة المادية 
واحدة وهى علاقات عمودية التسلسل من الاستعياد والسكرة فى 
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المجتمعات الشيوعية أو علاقات أفقية من المنافسة والصراع فى 
المجتمعات الرأسمالية ولذا كان طابع الحياة فى الاثنين هو العنف 
وتصادم المصالح وإرادة الهيمنة والقوة . 

والاكساب فى هذه التسكارة اللزية لذ يووف إلى تسو سدم 
بل يخدم نوعا من النمو الوحشى هدفه مجرد تشغيل الآلة حتى 
ولو كانت تنتج أشياء مدمرة .. وهكذا انتهى هذا النمو الوحشى 
إلى إنتاج القنابل الذرية والصواريخ ذوات الرءوس النووية وإلى 
٠5٠‏ ألف مليون دولار سلاح مقابل ٠٠مليوناً‏ يموتون جوعا .. 
وهواء ومياه وزراعات وأرض ملوثة بالمخلقات الإشعاعية . 

كيقه يكن ان ننس هذا اللوى جح الكياة تقدها ؟ 

وقد أشعلت هذه الدول ٠‏ المتقدمة ؛ الحروب الصغيرة فى 
العالم الثالث وحاصرته بالمؤامرات لتجعل منه سوق سلاح تبيع 
فيها فوائض إنتاجها وتجرب فيه أسلحتها الجديدة وتس تنقد 
الثتروات القومية لشعوب تعيش تحت مستوى الفقر وخلقت نوعاً 
من الإعلان والبروباجندا والدعاية بالتليفزيون والسينما والصحف 
والملصقات وسلصطته على الجماهير لترويج وتزيين منتجات 
لا تنفع وأحيانا تضن واستخدمت خداع الألوان وبريق الفن 
وأساليب الإيخاء لاستذراخ الناس إلى هذه الفاترينة الخادعة من 
البضاعة الاستهلاكية وإلى حياة فارغة من التبذير السفيه بهدف 
التكلا الماك قد [إظباعها سموكسال هعس الادي: مق الكيويويرك 
تايمز وهو 7/25٠‏ إعلانات يستهلك من الورق ما يكفى لطبع جميع 
يتب المدرسية التى تحتاج إليها الكاميرون فى عام كامل . 


و- 
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والبنوك فى أمريكا .. أو استبداد بيروقراطى أعمى فى روسيا .. 
معنى كما الحيوان كل همه إشباع حاجاته .. ويعيش الكل مجرد 
كائنات هامشية خاضعة لضرورات ومصادفات خارجية .. وتيدو 
الأحداث وكأنما هى ثمرة قوى وفاعليات عمياء متجابيهة وتبدو 
الحياة مجرد عبث ولا معقول وقلق وغتثيان . 

المجتمعات القاسدة . 

ل مي لو م وا ا 9 
الاستهلاكى وذات | الذ ل ا ون ع أمام 
تمودحجين .. النسوذج الأمريكى والنموذج سه وكلاهما 
بستني عو سه ني كه 
االتلسس الكقاض : 

وسقي ود إلى الحق ل اج 5 حر م 
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قالعلسفى هده السيضارة موعلم العلم وق للقن بوحياة 
لمجرد الحياة بلا معنى أو حكمة وكل حادثة تفسر بالقياس إلى 
المفاهيم السائدة يعد تفريغها من معانى الجمال والحب والإيمان . 

والأسرو عدون كل قدييي و اقساح اكع ادس الف اك 
العودة إلى إشعال الشهوات لخلق حاجات جديدة تطلب الإشباع 
من جديد . 

والإعجاب بالنفس وبالتقدم الكمى وإهمال وإنكار التسامى 
والارتفاع بالنقس عن هذه الخسائس هو محور تفكير الأفراد 
والجماعات . 

وتدعى هذه النظم ميراثا مزدوجا للحضارة الإغريقية 
والرومانية وللحضارة اليهودية والمسيحية وتتناسى أثر الإسلام 
تمامأ ولا ترى فى الإسلام إلا أنه مجرد مترجم وناقل للحضارة 
اليونانية أو مجرد بدعة ترمى المسيحية بالتحريف والشرك أو 
مجرد آثار فكرية بائدة هى فى مجموعها عقبة وليست حافزا 
للتقدم وتدعى أن الإسلام قاقد للحياة ولا يستطيع أن يقدم شيئا 
أو يعد بشىء . 

ويرد جارودى على هذه التهم قائلاً: غير صحيح أن 
الكتضب) :2" الافي او يت اسيك سن التق هو لوكا قو اعطاءةة.. 
بدليل الاختلافات الجوهرية بين نتاج الحضارتين .. فالرياضيات 
اليونانية وقفت عند المتناهى على حين اعتمدت الرياضيات العربية 
فى فكرة اللامتنافى كما أن أداة المغرفة عند اليونان كانت علم 
النط ةف عون كانس طتن العر سس اكلم الكسريت . 
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/رطايا رح 11 نت نرت معطا عات مرحت ايايايايتا 11501 
كما نرى الفن المعمارى اليونانى سكونيا يعتمد على الخط 
المستقيم ونرى المسجد على العكس من ذلك سيمفونية أقواس 
ووتكس اك قات كانت نلسفة الوؤنان فلسفة معسفة »وعد 
العرب فلسفة عمل وفعل .. ولم يكن للحتمية المأسوية اليونانية 
وجود فى المنظور الإسلامى المنفتح على المستقيل التواق للتغيير . 
وكانت النظرة الإسلامية نظرة جامعة بين العلم والحكمة 
© اقرأ باسم ربك .. () © (العلق) والمسلم ينظر إلى كل شىء على 
أنه آمة فيها شواهد الحكمة والعناية والقدرة الإلهية .. فى حين أن 
العلم قى الغرب مغلق على علموية وتكنوقراطية لا هدف لها سوى 
الكم والمزيد من الثراء والقوة والهيمنة . 
ومما دؤيد هذا الكلام أن الحضارة الأوروبية لم تيدأ من 
إيطاليا بل من أسبانيا من النموذج الإسلامى .. ولكنها للأسف لم 
تأخذ من هذا النموذج إلا العلم التجريبى والتكنولوجيا وأغفلت 
تماما القيم الإلهية التى توجه هذه الحضارة إلى خير البشرية . 
واليوم يعيد التاريخ نفسه فنرى الإسلام الذى بدأ فى 
مجابهة مع الفرس والروم نراه اليوم فى مجايهة مع روسيا 
وأمريكا .. وكما فعل فى الماضى .. تراه يقدم يمقايل هذا الفشل 
الحضاري تصور] راقدا للحياة ‏ فالإسلاءم يعلمنا أنه فى ضوء 
الإيمان بال يبدو لكل شىء حكمة ولكل حدث غاية خيرة وإن 
خفيت .. ويشعر كل إنسان أن لعذابه معنى وغاية ؛ وأنه لا شىء 
يذهب سدى ؛ وأن الحياة مشروع إلهى جميل ٠‏ وأن لكل إنسان 
دورا منسجما مع الحركة الكونية الكلية .. وهو ما يعطى المؤمن 
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إحساسا بالوحدة والانتماء والاستمرار ؛ فالموت ليس نهاية 
القصة بل هو مجرد انتقال إلى حياة أخرى ٠‏ والإنسان مهاجر إلى 
الله دنيا وآخرة بلا توقف .. واه فى الإطلاق والسير فى الإطلاق 
هو ترق بلا نهاية .. وذلك هو منتهى الأمل .. وهدف المسلم ليس 
إشباع رغبته بل كبحها وقمعها وضبطها على قانون الحكمة 
الإلهية .. والحرية ليست فى تسلطك على غيرك وليست فى 
ممه ئللة. لوق فيه أللة8 التق هب ذاه فى فى هف 5ن بج تدك 
وانقيادك لربك .. وبقدر عبوديتك لله بقدر انعتاقك من ربقة نفسك 
ُُ فلا اقتحم العقبة 9) وما أذراك ما العقبة 9) فك رقبة © 4 (اليلد) 

وفى اقتحام هذه العقبة التى هى النفس يكون التحرير الحقيقى 
من سجن الضرورة . 
ثم تتواتر الصلوات مع شروق وغروب الشمس والكواكب 
وبذلك يندرج الإنسان فى النظام الكونى .. حتى حركات الصلاة 
روصو تدب ادها لامصفلة :نا عرص قي نيطف الس قف كن 
تقل سينا اروس د كني الفا د لله لق الور 
ويسجد كما تسجد النجوم الغاربة لتلمس بحجبهتها الأفق .. وكل 
المصلين نراهم يصطفون فى دوائر مركزها الكعبة ومع اختلاف 
التوقيت من مكان لمكان نرى فى كل لحظة حبينا يسجد وجبينا 
ينهض فى فيض متدفق دن العبادة .. وكل شىء فى الكون مسلم 
لله قهرأ منقاد لقوانينه بلا اختيار ما عدا الإنسان الذى أسلم 
باختياره وتخطى الأسباب إلى مسيبها ليمصوغ حياته على المثال 
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طلقاتة .شو مشخ الأشالاه 'السظلم + والإشساة فى انلام لق 
شا فى الأره لؤاضاة التكلى والإشاع:والسنان وإفشاء الات 
والعنة والرحفة والكي- 

والعل قن الأسلااك اتسين 2 لطبي لاعف لاما 91 
عن الهدف الخدر . كما لا يتنفصل الدين عن السياسة ولا الدين عن 
الاقتتصا .. بل الكل وحدة ناشطة إلى إرساء قانون الله فى 
الأركن:: 

والله هو المالك لكل شىء والإنسان مستخلف يتصرف كأمين 
فلل اخبأ قن :عو تسو ينا انان يس ك إى ا شل ا 
متققلك. . ققة) مطلق حار وذاى...'قااتههئارة الأمووويية لامك 
لا تعطينا إنساناً يل حيواناً تعملقت أعضاوه فهو يمشى على القمر 
بأرجل صاروخية ويسمع بآذان رادارية ويرى بعيون إلكترونية » 
ويقتل بمخالب ذرية ولكنه حيوان مازال واقفا عند إشباع حاجاته 
ومازال واقفا عند نفسه وهواه ورغباته لم يتخطها .. وهو 
ديناصور على طريق الانتحار والانقراض . 

أما الحضارة الإسلامية فتعطينا إنساناً تخطى حاجاته 
وتجاوز رغباته ثم بدأ يعلو على ذاته نفسها ثم بدأ يعلو على 
الزمن ليبنى المسجد ويخاطب الأزل ويناجى الأيد ويكسر قوقعة 
اتش قو ةو الال ال 

والمجتمع الإسلامى لا تجمعه العصبية ولا القبلية ولا العنصر 
وله اللوين 9 الأوفي :ول القتوميينة وأ الوسدة القطريظية أن 

2 حدة الاقتصادية .. إنما القاسم المشترك الذي يجمع الكل هو 
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الإيمان بالله وبالرسل وبالجهاد فى سييل إعلاء كلمة الله .. قهى 
جماعة ربانية يجمعها التسامى والرغبة فى تزكية النفس والعروج 
إلى الحضرة الربانية بالعمل الصالح والتخلق بمكارم الأخلاق 
وإدمان الخير والبر والصلاح . 

فحن أناى كط سور القذ.بجد«الإقسلةاللامتافتي .كل سين 
فى نمط الحضارة الغربى لا نجد المستقبل إلا امتدادا كميا للماضى 
وله حم النسراة إلا إكتقاقينة #تمسن الإسان فى عدو اثانيةه 
ومصالحه ورغباته وحاجاته .. بهذا الوضوح المبهر وبهذا 
المستوى العالى من الفهم يرى جارودى الإسلام من الشاطئ 
الآخر من البحر .. وهو يرى فيه طوق النجاة للعالم .. وهو يرى 
المسلمين قادرين على حمل هذا المشعل شريطة أن يفتحوا باب 
الاجتهاد الذى أغلق منذ قرون ويكسروا قوقعة الجمود الحرفية 
السلفية إلى فهم حركى لكل المتغيرات التى جدت على الساحة . 

ذلك هو جارودى .. 

حمزة الذئ أقيل بسيفه من قلب القارة الأوروبية لنصرة 


الأنطاذه.والجلسن + 
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مصر .. المشكلة والحل 


كنا جماعة نتحدث ؛ وتطرق بنا الحديث إلى كل شىء . 
تحدثنا فى الدين وفى السياسة وفى القفضاء وفى الأرواح وفى 
انحن ولي التحضيوونى الطو وفنا يكل الآلكلة و عفادت ث 
الاق نذا الخ هعاق لاا فننة الفروي الع تكله لباقي 
وحيرت أهل الفتاوى .. مشكلة مصر وما جرى عليها وما جرى 
لها . 

الت أخوات زاكهية ع 'فل تم ميك نغ المارك العلاسة 
والأعتارات القن ققخ و الب هام والتفلاء وفتسآن- الثم وققوى اليب 
والتلوث والضوضاء واتحدار الذوق وضياع القيم واللاميالاة 
والكسل والوشوة والتسعي :هل هذه مصبن التى عوفتاها ؟ 

قلت: مصر ليست كلها سلبيات . ومازال فى بلدنا خير وحب 
آمل واعد تعمل فى إخللاص . 

وفى مصر مدن جديدة برمتها أنشثت وصحارى جرداء 
استصلحت وسدود أقيمت ومصانع ينيت : والأرقام تقول إن 
هناك أكثر من ألف مشروع جديد منها خمسمائة وخمسون 
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/رطايا / 0111 .113221.1: كنيللا د لبا نايا بايا كر كر وإنانارا 
تضبوانا أت سرسو اننا بالفعل له الأثار الإيجابية لهذه 
الإنجازات تلتهمها ملايين الأفواه التى تأكل دون أن تعمل .. 
الاتقداب المع اكى موه اللفظة : 

- هل هو اعتراف بأن السلبيات تفوق الإيجابيات . 

- مصر خارجة من خمس حروب وماثة ألف شهيد . ومائة 
ألف مليون جنيه خسائر وشى محل تامر دول الشرق والغرب 
ومحل أطماع الأعداء والأصدقاء يطعنها أبناؤها كما يطعن بعضهم 
بعضا وكأنما الكل فقد وعيه .. إن حرباً واحدة جعلت انجلترا وهى 
دولة كبرى تتراجع إلى مؤخرة الصف .. ونحن بلد صغير محدود 
الموارد .. نحن فى حاجة إلى وقفة حب وتقفهم يا إخوان وليس إلى 
وقفة تمرد وسكط . 

جو تنا ةل الشي القن ا الكل 

واشعتها ميقا نهدا وأوتفدك ان عاك كاير اسورس ع 

كان من الواضح أننا أمام مشكلة أصعب من الجن والأرواح 
واللصيشرة إل الفقبلاة .قال :قافن #النعهه الاق افق الل .. 

واعترض أحدهم قائلاً : لقد نادى بذلك جماعة التكفير 
وااللسسية وشخاى] القسية الاقايس واه نالك سمافنة القليلة 
العسكرية وأطلقوا الرصاص على الأبرياء .. ونادى بذلك المهدى 
وجماعته وطلعوا بالمدافع الرشاشة على الكعبة وقتلوا من قتلوا بلا 
ذنب وبلا جريرة .. ونادى بذلك الخومينى وقاد حكما دمويا 
فاشداً فى إيران .. فأى هذه الدعوات هى الحل لما نحن فية . 

إن أمريكا وروسيا أصبحتا تشجعان هذه التيارات المتطرفة 
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واكُحفيان :عتدها للقن بالنطقة إلى حالة من القوشير و الكرات 
الأطراف . 
نريده .. إنما نريد الحكم الأسلامى الرشيد . 

قال صاحينا : كل واحد من هؤلاء الذين اعترضت عليهم 
يدعى أنه هو الرشيد ومازال الخوميتى يدعى أنه على الحق وأن 

كان كالعويق نيدت الحدانة .قم حقو كلها السك 
الإسلامى فى نفسه وفى سلوكه وعمله وخلقه وبيته وأهله 
العسكرئ ولا هى الجفاعة التى تطلع على الناس مالعئف .. وإنما 
الثورة المطلوية هى ثورة كل منا على نفسه ليفتح صفحة جديدة 
يراقب فيها ضميرة ويراعى ريه . ثم تأتى يعد ذلك مرحلة التحول 
الاجتماعى مصداقا لقول القرآن 9 إن الله لا يغير ما بقوم حتئ يغيروا ما 
نيهم .: 69 4 الدحد)»: قثقيير الانقس ياتى اول . 
حاد يهتف .. لا فائدة من إضلاح التفس مادام الشارع كافرا 
والمجتمع ضالاً . 

قلت مستنكراً : كيف يقال هذا الكلام عن قاهرة الأزهر .. 
ليس الشارع بكافر . وإنما هى انحرافات على الأكثر .. وحتى على 
فرض صدق كلامك .. فإن المسلم يستطيع أن يعبد الله ويفعل 
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الخير ويلزم الجادة حتى بين كثرة كافرة .. وهل كان محمد عليه 
الصلاة والسلام وصحبه إلا قلة من عشرات فى بحر طام من 
الكفر فى قريش وهل زادتهم هذه الكثرة إلا تثييتا .. فما بالك 
ونحن قاهرة الألف مسجد وفى مناخ يشجع على الدين وتتجاوب 
فيه أصداء لا إله إلا الله محمد رسول الله من ألف مثذنة . 

قال: والطيل والزمر والرقص فى التليفزيون . 

قلت: تستطيع أن تغلقه وتفتح قناة أخرى فيها الشعراوى. 

أو تترك التليفزيون وتستمع إلى إذاعة القرآن الكريم أو تذهب 
إلى الملسحجد وكشكسير دوينها دينيا أو تشارك فى ندوة علمية أو 
تغلق عليك بابك وتصلى .. عندك عشرات الاختيارات وستجد فى 
كل منها ما يشجع نواياك النغيرة .: هذا إذا كانت عتدك فده 
التوانا سس 

والبدء بالنفس هو الطريق .. لن تستطيع أن تحكم غيرك إلا 
إذا حكمت نفسك أولا .. ولن تقوى على تغيير أمة وأنت عاجز عن 
تغيير نفسك .. قد يطول المشوار ولكنه السبيل الوحيد .. وشو 
الكقيل بتربية الجيل المسلم الذى سوف يخرج منه الطلائع التى 
يوقت اتقواف حينم يشريه الوقت + 

قالت امرأة : وناذا الإصرار على الحكم.الإسلامى كحل .. إن 
اليابان خرجت من الخراب والدمار الكامل والهزيمة وبلغت 
الصدارة فى بضع سنوات . ووصلت إلى أعلى معدلات الرخاء 
والتقاك ردوة مدعه الطالاسي كلق كانتا : ش 

قلت لها: تجربة اليابان كشفت عن حقيقة مؤكدة .. إن العمل 
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توك بويع لاع ارام ا باسك والنظام وطاعة الصغير للكبير 
وحب الأرض والولاء للوطن .. كل هذه شعائر دينية عند البايانى 
يمارسها يإخلاص وتفان .. وفى ألمانيا حب العلم وحب الاختراع 
خلق . والطاعة والنظام طباع مثل طباع مجتمنعات التمل .. أما 
نحن فنفتقر إلى هذه الصفات ونحاول أن نغرسها فى الشباب عن 
طريق الإسلام لأن الإسلام يأمر بالنظام ويأمر بالنظافة ويأمر 
بطاعة الصغير للكبير فهو سيوفر علينا غرس هذه الطباع .. 

ثم إن الإسلام بإمكانه أن يستوعب النموذج اليابانى 
والنموذج الألمانى ثم يتخطى الاثنين ويتجاوزهما إلى عطاء أعظم 
وأرحب , فالتجربة اليابانية بكل نجاحها لا تمثل إلا الجانب المادى 
والعطاء المادى والحضارة المادية وهذه الحضارة تقف عند مجرد 
إشباع حاجات الإنسان ولكنها لا تستطيع أن تتجاوزه فلا شىء 
عندها وراء الإنسان ولا شىء وراء العالم .. إتما هى حياة تنتهى 
يموت صاحبها ؛ ولا حكمة من أى شيىء .. والتقدم مجرد تقدم 
كمى .. والمستقبل مجرد امتداد كمى للماضى .. والحياة اكتفائية 
تسكن الإقتشان فى أنانيته ومصالحه ورغياته والإنسان فيها 
حيوان برغم أن له مخالب ذرية وعيونا إلكترونية إلا أنه مازال 
حيوانا واققا عند نفسه .. أما الإسلام فحضارة تصعد بالإنسان 
وتتخطى به عتبة نفسه لتخرج به إلى المطلق .. إلى كمالات الله 
اللانهائية .. فالنفس فى الإسلام خالدة وهي فى كدح مستمر إلى 
الله .. وهى فى تكامل مستمر مرحلة بعد مرحلة .. والفرق كبير 
وهائل بين ما تعد به التجربة اليابانية وما تعد به العقيدة 


277 ) - أيها السادة .. اخلعوا الأقنعة 
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| هالا / 0111© .221.1 :»31 111. لالالافالالا / | : مإناعارا 
االإسبلامبة . قلالسحشاوة. مانخة انلو ملل سا سق ا 
مفتوحة على اللا نهائية. 

قال توائفق تعن نامف أرما" عمد سارت نرت عم 
انام اجصوياها ع الإننق . 
قا ناوا لقا اك ف ل 
تالكا اذ اكتسوى #بالقى 31:3 سلف اللسناقظل كقنى ع قدي لقف 
اا 0 ,والسام الاي يك الغزواضى الحنيهة” في 
ابس التققيم قينا على لتر وتركنا اللياك مبوقاني 
الله » وحرم أكل دجاج الجمعية لأنه مذيوح فى بلاد الكفرة 
السشيف . 


.. ومطلوب بالدرجة الأولى وعى إسلامى مستنير يجمع 
الناس حول لب العقيدة ورؤية إسلامية رحية تستوعب إيجابيات 
العصر وأدب فى الحوار يكسب الخصم قبل الصديق وحرب على 
الفرق الضالة التى تزيف الدين وتحرم كل شىء بأسمة . 

زذ عه "القؤارات الى اتكليير التقاى قكالة: لعنك"الفبرة وني 
الفا ل ا الف مكلوق أن قو الزاية الوهيدة 
الباق الى ويك ام فعيهنا ه وى أعاواك عملة ككل السيينات 
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نسو | تلبق وااتبسةًا ارجا خاي الس 
كاهل قلغ 

قم مسو سماد ستفول» اليس اوتقسوم من عتم الحافة 
المفرغة المكررة بحل عملى .. أنا عندى اقتراح عملى ٠‏ فاتجهت إليه 
كل الأنظار فقال : 

الجيش.. لماذا لا يكون جيشنا كجيش إسرائيل يحارب فى 
أثناء الحرب ويبنى البلد ويعمرها فى أثناء السلام .. لماذا لا يتولى 
العف سيوانة التذاع قاملة ممعفية الها عد وهف انه 
اللمكنبة ومتقيي». امسا نوو كفن اق اوس ومست افوافق ودانان 
لا يتولى عبء المهام التنفيذية كاملة . 

ققال اليعض : هو بالفعل لقد ساهم فى إصلاح التليفونات 
وفى مشروع البتروجاز ؛ وأثيت سرعة وكفاءة . 

قال : فلماذا لا يأخذ على عاتقه بقية المهام 

قلت : هى فكرة وجيهة على أى حال . 

قال آخر : عيبنا أننا نلقى بالمسئثولية على غيرنا .. فلماذا 
ملق الى سيالة 1 ةا انال له انه 
اللغلول الذاشنة" . إتنا لى أسدزيها صخ آكل اللضوم اع دنا على 
البدائل البروتينية مثل الجبن والفول والعدس والبقول فإن سعر 
اللحم سوف ينخفض .. إن أوروبا وأمريكا استطاعت :أن تضرب 
سعر البترول بحيلة مشابهة فلجأت إلى تخزين الفوائض وبحثت 
عن. منابع بديلة فنزل السعر من :٠‏ إلى 5" دولار! .. الممسألة 
عرض وطلب والحل فى أيدينا .. فى أن تكون عندنا إرادة . 

<41(177, ايها السادة .. اخلعوا الأقنعة 
؟ إرير 


لرطايا مر دنا 2211.0 تمغخط اح 1ل ء نايا يارايايا ر كر ث مؤنانا دا 


إها عتكع يون :كذاية الخسواوع قلغانا تعمس حجر دنا 
وتكنهها يأتقستا ::وتشكق من الحفر والطيات خلحاذلالاً تقو 
الشركات الخاصة والسفارات بالإنفاق على رصف الشوارع التى 
توجد فيها . 

وفى أمريكا حينما يبنى الرأسمالى مصنعا يبنى إلى جوارة 
مدرسة ومستشفى ومجمعا سكنيا وطريقا مرصوفا .. وفى 
تقايل :هذة الخدفمات كففته الدؤلة من السعزائت .. فلماذا لا يكؤن 
هذا دسدورنا . 

إن الشعب يجب أن يقوم بدوره .. والفرد فى موقعه يجب أن 
يسهم بدوره .. أما وضع كل شىء على عاتق الحكومة فهو سبب 
اليلاء . 

قال واحد : وماذا عن الزحام والضوضاء وفوضى المرور 
والتسيب والرشوة . 

قال الآخر : تطبيق نظام الثواب والعقاب فى صرامة وفورية 
وإعطاء حق رفت العال الومل اركسن الؤسمية:وإغرام تاس 
الخدرات: والسجن المؤبد للسثول عن سقوط العمارات .. ووضع 
البوراك احبر سك اللحراية . 

قعاد صاحينا مردقا : والزحام . 

قال الآخر : إعلان القاهرة مدينة مغلقة .. وعدم السماح 
للمرور إلا بنصف العربات الأرقام الزوجية فى يوم والأرقام 
الفردية فى اليوم التالى .. والخروج بالوزارات الجديدة إلى مدن 
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جديدة وعواصم جديدة للقضاء على مركزية القاهرة كبؤرة نشاط 
وحيدة تجذب الملايين . 

قال أكثر الحضور فى صوت واحد : هذه إجراءات تعسفية . 

قال سماحينا فى هدو حكما تشواف التقطاى السضل 
اناك القاى قر اداى ة 1 يتف 8لا اك التق 

قلت وفى صوتى رجفة : هل هو إفتاء بالديكتاتورية . 

قال صاحبنا : الجدية شىء آخر غير الديكتاتورية . 

قلت : هو خيط رفيع بين هذه وتلك .. فما أسهل أن تنزلق 
الإجراءات التعسفية إلى مراكز قوى تحكم بالتفويض المطلق من 
بعالل وسقي مطاف + 

قال هينات للم 010 1 سافن ننه الشيظ الس 

قلت فى إشفاق : السير ببطء وأمان خير من القفز على 
اللقلياك :تا قا لكشي لطي بد لا يقري يا زر "اقكزاء 
أكثر ومشاكل أكثر 

وكنت مشفقا بحق فقد تكائرت المشاكل وتفاقمت ولم يعد فى 
قدرة واحد أن يحلها منفردا .. ولم ييق إلا أن يتعاون الكل .. 
ولم تبق إلا بداية واحدة مأمونة هى صحوة كل مواطن وتورته 
على نفسه ومبادرته الذاتية المخلصة لإصلاح شىء ٠‏ أى شىء : 
فى عمله وبيته وشارعه .. أى شىء ولو مجرد إماطة الأذى عن 
الطريق . 

المهندس فى موقعه والطبيب فى عيادته والمدرس بين تلاميذه 
والأم بين أولادها والعامل فى مصنعه .. لو حاسب كل متهم 
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ولتغير وجه مصر . 

إن الثورة على النفس مفتاح و عند ولا مفتاح سمو أة 9 ولن 
يغيرنا الل إلى أى حال إلا إذا غيرئا أنفسنا أولا . 

والشوب »مي لحان امل اماق مادو لظيو فى القوات 
المرحلة الحالية شريطة ألا تتجاوز الخيط الرقيع وتسلمنا إلى 
ديكتاتورية هوجاء ومراكز قوى عمياء تحكم بالمزاج وتفتى 

وأى كلام غير ذلك هو عودة إلى مسلسلة التباكى والوقوف 
على الل : 
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/ و يداب ومصوع_ 1ت ات تحص عو ع عا جع ع ري سرب بابس و 1م 


الكسل هضل هو 
فى حاجة إلى دعم ؟ 


تقول الإحصاءات إن هناك أكثر من ستين ألف تلميذ راسب 
بعيد السنة فى كافة معاهد الدراسة هذا غير عدة آلاف أدمنوا 
الرسوب ويعاودون الدخول إلى الامتحان للمرة الثانية والثالتة .. 

والدولة تنفق عليهم من مالها ودمها . 

كيف يستوى طالب كسول وطالب مجتهد فى التمتع 
بالمجانية؟ وكيف نعطى من مالنا لندعم كسولاً ونحن فى بلد 
ويد ينا اناقل :+ السين الأوتى ينا الوكر در هذه الأعوال الحيدرة 
ونقصر المجانية على مراحل التعليم الإلزامى والابتدائى وعلى 
المتفوقين من طلبة الثانوية والجامعة ؟ إن الخدمة التعليمية هبطت 
إلى مستوى لا يرضى عنه أحد والمدارس فى حالة يرثى لها 
وما ندفعه دروساً خصوصية لأولادنا أكثر من مصروفات 
فار قازت .. واتلحافة اسحمت كلمة تشيحك ييا علن انقهكا :مص 
دعم الرغيف الذى يذهب فى النهاية علفا للبهائم والدجاج .. 

والحل على لسان الكل ولكن لا أحد يجرق على النطق به 
خوقا من التهم الجزافية . 
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والبعض يحبس الرأى فى صدره إشفافاً .. والبعض يقول 
وماذا يكون مصير الطلية العاجزين عن الاستمرار .. ولا محل 
لقان اقد قات #301 الطسى» 

إن العاجزين عن الاستمرار سوف يتحولون إلى الحرف .. 
ويسدون فراغا يعانى منه المجتمع . وبذلك يستعيد الهرم 
الاجتماعى شكله الطبيعى .. إنه وضع غير معقول أن يكون فى 
مصر عشرون ألف حامل دكتوراه .. وبضع مئات من السباكين 
والنجارين والحرفيين .. وأن يكون السياك عملة صعبة وحامل 
الدكتوراه عملة بائرة ليس لها سوق .. والكليات النظرية مكتظة 
بألوف الخريجين كل عام ولا أعمال تستوعبهم .. على حين يكاد 
تتوعفم اماه بس عم كناضن السالة الدخا د 

إن الهرم الاجتماعى مقلوب وواقف على سنامه فهل سمعتم 
عن خلية نحل فيها عشرون ألف ملكة ويضع مثات من الشغالة ؟! 

إن ما يحدث إذا خرجت ملكة ثانية من الفقس أن تشتبك 
الملكتان فى قتال وتقتل واحدة منهما الأخرى .. قانون الانكتقاء 
الطبيعى يقضى بذلك .. لتكون هناك سبعون ألف نحلة من 
السعانة كرس عاعهه للموه . وؤلى السحاء والتمة نجلة واحده 
هى الملكة تلك هى النسب الطبيعية التى أرادها الله .. 

امااعظدوى الك فياسسؤقه بيحلغ ولا أحذ يغمل بيشيةا لا خذ 
يبنى ولا أحد يدق مسمارا .. فهو الخلل بعيته . 

إنها حكاية أشبه بجيش فيه عشرون ألف مارشال وبضع 
سافانة من النيش 5 تنه قتا ولق الطاوقا سس قن 


؟, انر 


١ع‎ 
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الخطأ .. ريما رياء وسمعة .. وليقال إننا نعلم بالمجان .. 
شعازرات > مهو كعارات:: فول تسن نرين وتعلم فخلا ؟ 

وهل الجامغات التى نزلت إلى مستوى المدارس الثانوية 
جامعات ؟ 

وهل يجد الطالب المعامل والمختيرات والأجهزة ليجرب بيده 
ولط كب نا اط كلدي أنافقاا عن وقد توفع هين ذاك انيع 
وعشرين جنيها مصاريف .: وفى أجر يوم واحد دروسا 
خصوصية الآن . وهى المصاريف الزهيدة التى ألغيت دون أى 
توسع مناظر ومساو لاستيعاب الطوفان الذى خرج من القرية 
وتدفق على مدرحات الجافعة .. فاضيع: فى المدرج الواحد الف:».: 
وله الح حصب اسه وق وعئالة ادك مقطلت...بى لوا" النبتاس كاك 
التقاصتة ال ا#كتدها الفرسنية حصي هد دوق فى ابيوديع لتؤاققن 
القعلم شان . 

ولا أحد ضد المجانية .. ولا أحد ضد توفير العلم وإتاحته 
للكل كما الماء والهواء .. وأنا أول من يهتف للمجانية ولكن بشرط 
القدرة .. 

الدا]فا مناء'قزان التجناكزة دوق ردق رات #>اقنة. تفط 
احتياجات الألوف الذين سيفدون بحسن نية إلى المدارس فإنه 
يدخل فى باب الادعاء والفشر وليس فى باب العمل الإنسانى . 

واللسغو وك اق عالقا ناك الكاتيبنة الف سس ار افك 
مجاناً وأكثر من ذلك تدفع للطلية مرتيات وتغريهم على التعليم 
والقا فض" الكراء سوه سم ةالوو قر بود شيل نذلك 
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بمائة سنة كنا نحن الذين نرسل المصريين للسعودية مجانا 
ليعلموا إخواننا السعوديين .. كان الرخاء فى بلادنا فى تلك الأياء 
مهو نو اوسن سال الدقينا قار نهنا له سوق التلق ... ه لشن 
شرطا أن تقدم وزارة التربية خدماتها للطلبة مجان ولا هو عيب 
أن يدقع الطالب نفقاته .. 

إنما هى الظروف الاقتصادية وملابسات الواقع هى التى 
تحدد أحسن الممتلكات 

وليسش .ما نكن فيه الآن احسن المفكنات... وإثما هى استمرار 
لسياسة الشعارات ودولة الأفيشات القديمة . 

وقد جاء وقت تصحيع المسار .. ولكن ما أطمع فيه هو شىء 
أكثر من التعليم .. إن مجرد التعليم لا يكفى .. إن التعليم تحصيل 
ومذاكرة واستيعاب للموجود ولا يثمر إلا تقليدا وااستظهارا .. 
وهما لا يخلقان حضارة .. ولا يلدان إلا جنيناً هو نسخة طبق 
الأصل من أيويه .. 

ولكتى أريد تدريب المقول على شىء أكششر .. على المغامرة 
والاقتحام والضرب فى المجهول والاعتكاف على الفكرة وحضانة 
الخاطر حتى يلد جديداً |! 

الابتكار والاختراع والخيال الخلاق المبدع هو روح التقدم 
وهذا لا يتأتى إلا بعنصر آخر يضاف إلى التعليم هو عنصر الحب 
والعشق والوجد .. 

إنى أحلم يشبياب يحب الإلكترون ويفكر فيه وينشغل به 
ويسهر عليه الليل كما يسهر على خطاب حبييته . 
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أحلم بشياب مشقوف بالكهرياء وأسرارقا شقفة بالكرة 
والفوازير .. أحلم يشباب مجنون بالطاقة الذرية جنون قيس 
بلبادة . 





إن جريجور مندل الذى اكتشف أسرار الوراثئة ووضع 
النظرية المشهورة باسمه كان مجرد راهب معتكقف فى دير .. 
وكان يزرع مجرد أحواض البسلة .. ويزاوج بينها ويتابع نسلها.. 
وكان يحب زهرات البسلة وينتظر تفتحها بشوق كأنها بناته . 

والعالم الروسن مندليف كان يهب العناضز كآنه أسرته 
وكان يكتب أسماءها على أوراق الكوتشينة ثم يرتيها حسب 
أوزانها الذرية ويقضى الليل يلعب يها وحده لعبة الصير .. وهو 
صاحب جدول مندليف الشهير فى الكيمياء .. وقد تنبأ بعنصر 
الجرمانيوم قبل اكتشافه بعشرين سنة وأكثر من ذلك تنب بأنه 
سيكون أثقل من الماء بمقدار .5 .. وذلك هو الشىء الأكثر من 
نوك القلى . 

إنه حب العلم .. وعشق الحقيقة . 

إنه الفضول النبيل الذى يملأ قلب الإنسان ويدفعه إلى الخلق 
والابتكار والاكتشاف . 

ويجب أن يكون تعليمنا بحيث ينشئ هذا الفضول ويولد هذا 
الحب ويشجع عليه ويكافئْ من يتصف به فهل مدارسنا بوضعها 
الحالى ويما فيها من تكدس وزحام وتدافع واختناق يمكن أن 
تخلق هذه الأشياء ؟ 

لا أظن .. 
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بل هى أبعد ما تكون حتى عن التعليم ذاته .. ومع ذلك فالشياب 
الموجود خميرة طيبة وبين القائمين على التعليم رجال مشتاقون إلى 
الإصلاح ٠‏ فقط لابد أن نبدأ .. ومن الأن .. ونغير كل شىء . 

وإذا كان الشىء بالشىء يذكر فكذلك الدعم بالدعم يذكر . 
وكماأته لآ يصح دعم الكسل والكسالى فكذلك لا يصح دعم 
اللصوص وال مهريين وسارقى الأقوات .. 

فهل يعلم القارئُ كم تتكلف الدولة لدعم أسعار الألبان المجففة؟ 

إنها تتكلف ؟؟مليون جنيه سنويا .. وكذلك زجاجة البنسلين 
التى تباع بثلاثة قروش ونصف تكلف الدولة !١قرشا‏ صافى 
تكلفة . أى ما مجموعه حوالى ؛ملايين جنيه سنويا » وكذلك 
زجاجة الأنسولين أريعة ملايين أخرى وأقراص منم الحمل عدة 
ملايين غيرها .. فهل يعلم القارى : أبن تذهب هذه الملايين ؟ 

السام وف كلقع الزفيفه القصيوه فى قد ام المزاحن 
ويصرف يدون روشتات وبإسراف سفيه فى جميع الأوجاع 
والأمراض دون مشورة طبيب .. وأقراص منع الحمل وزجاجات 
الأنسولين تخرج فى حقائب تجار الشنطة لتباع فى السعودية 
وشريط حبوب منع الحمل الذى يباع عندنا بقروش ٠‏ يبياع فى 
السعودية .. بدولار ونصف ونفس الشىء فى زجاجات 
الينسلين .. والدقيق واللين المجفف يتسربان إلى صناعة الحلويات 
لمعديرنة!] انق فى لفو كانه افد رطا )انان بكري 
واثلاكوق حتنها .. واشنتفلاك الدزاء الذئ كان قى عاء ١57‏ 
أربعة ملايين من الجنيهات وصل الأن إلى قوق أربعمائة مليون 
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جنيه أى مائة ضعف ؛ ونحن لم نتكاثر إلى مائة ضعف ولا ارتفع 
وعينا الصحى إلى مائة ضعف وإنما هو رخص الدواء وتفاهة 
شنانةه وسهولة صرفه من الصيدليات يدون روشتة والكتهرب 
والسرقة واستغلال الدعم فى كل شىء إلا ما أريد به الدعم .. 

والذين وضعوا سياسة الدعم نسوا أنهم بخفضهم لأسعار 
الدواء بهذا الأسلوب التعسفى قد ضربوا صناعة الدواء فى مصر 
وعملوا على تكسيحها وهى مازالت فى مهدها . 

أين القانون الذى يمنع صرف الدواء بدون روشتة . 

إن هذا القانون مع إلغاء الدعم وتحرير السلعة الدوائية 
سينهض بصناعة الدواء عندنا ويمنع سيل التهريب ويوقف نزيف 
الدو 7 اكه امسو 

إن دعم الرغيف يكلف الدولة ألف مليون جنيه سنوي فى 
حين أن رفع ماهيات الموظفين بعلاوة مقدارها خمسة عشر جنيها 
بدل خيز لن يكلف الدولة سوى أربيعدائة مليون جنيه والفرق 
بحو التظيؤاقة»سولة قطان احم عور الوظت إذا ارقم معن 
الرغيف لآن العمال والحرفيين والفلاحين ارتفعت دخولهم مع 
ارتفاع أسعار العمالة وأسعار البيض والدجاج والحليب 
والخضروات والقواكه'.. 

لابد من نظرة جديدة إلى سياسة الدعم ولابد من ترشيد 
الإنفاق فى هذه القنوات السائبة المفتوحة على البالوعة. 

لابد من دراسة هذه الثفرة التى يتسلل منها الفساد ليتلف 
أغز ما تملك: العلم والدواء والقوت الضرورى . 
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| أزمة غداء ..؟ كيف 


أزمة الطاقة .. وأزمة الغذاء .. وأزمة التلوث .. فى ثالوث 
اللعنة الذى يهدد العالم . 

ويتضور التعشى أن الأآمن الغذائي مشكلة مادية يضتة حلها 
بيد المنتج والموزع وحدهما .. ولكن الله يعلمنا أن الأمن الغذائى 
والرزق الوفير مرتبطان عنده بالتقوى والإيمان وطاعة العباد . 

والقرآن يسموح فى الكير من ايانة : ( ولو أن أهل القرئ آمنوا 
وانّقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض69 »4 (الأعراف) 

يل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم مَاء غدقا(ة) ُ 


( الجن ) 
03 ا ولو نهم أقاموا الٌوراة والإبجيل وما أنرل لهم من ربهم لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم 65 #4 لالم 


وذ كان السالم شرج مق آزمة الاتتصنامية مداخل :في أزمة 
لوقي ]ةفانك الارقى اتتقرى :لوال الا افسيو و ةاون 
١‏ رباص “عت موا ا والحروب .. فلاشك أن هذه 








ا أيها السادة .. اخلعوا الأقنعة - !1 - 


“رهايا ا تتلهع. 1 1 22 تقذ ط عات مز . لناياياييا/ر /ر :عاط 


الشرور والمحن يواكبها على الناحية الأخرى موجات الكفر 
والشرك والوثنية والتدهور الخلقى وتفكك الأسر وطغيان الماديه 
على جمف الميد ب التتساوات «وحسى ف البلئق الى سروه 
بتراثها العريق فى الدين والتدين نجد أن هذا التدين قد اتنحسر 
الآن إلن سحره سشظيات:وينية :فى تعن اتسسرف التملوك إل 
طاووة سر قلارور ةنب اقل اقلا نلو الى الكشي ةقاي اقول لماحل 
قا ماف حم القن اقيق 

ولهذا كان إصلاح النفوس وتقويم الأخلاق هو ركن أساسى 

نثل العله والتكنولوجيا فى .هل المشكلة العتائية . 

إن شعار اليوم أن الاعتبار السياسى فوق الاعتيار الإنسانى 
ولهذا نرى بعض الدول الغنية تستعمل الغذاء سلاحا للتجويع 
تحارب به الدول الفقيرة . 

وأحيانا نرى الاعتبار الاقتصادى يعلو حتى على اعتبارات 
الحياة والموت قفنرى المنتجين الكبار يفضلون إلقاء فوائض القمع 
فى البحر ليرتفع سعره على أن يرسلوه معونة لبلاد نامية تموت 
م . 

مثل هذه المظالم ترتد ويالاً على الجميع .. وما نرى الآن من 
حال العالم .. التهديد النووى وتلوث البيئة وكوارث الطبيعة .. هفو 
فقتس الاق 0 للد سا الا لحني اند اللي 
بالحياة . وأبناؤها يسفحون عليها الدم بغيا وجورا على بعضهم 
الصصن و وبالفيه العسوي متفسل الأحلاق عن العن ب فالدقة 

١!<‏ اين" - أبها السادة .. اخلعوا الأقنعة 
يلم 





/ دالا / 11011 2 3 تنغ طء )ات (ز. نايا يايايايا بر بر : مزالا 


فق اأعدل حم الزهنايا .. وهو ااتنه الأول كارع الاحلاق + ولا 
قياح للأمم ولا للأسرة الإنسانية بدون الدعامة الخلقية . 

وهذه الاعتبارات لها المقام الأول فى حل المشكلة الغذائية .. 
ثم يأتى بعد ذلك إنتاج الحبوب وتخزينها وتوزيعها ... وذلك لآأن 
خالق الأرض وما تثمر من غلات هو الله . وهو الذى بيده وحده 
مرقق المناه الذى يتساب من السماء ‏ كما أن بيده تغؤين المياة 
الجوفية التى تخرج من الأرض .. وهو قد جعل الاجتهاد سببا 
تميق . كدا همل الماع شمو ا تفوس الس اتدلات أقس خط 

وللمشكلة وجه آخر .. فالأغنياء فى حاحة إلى الققراء 
ولا حياة لهم بدون الفقراء .. فالفقراء هم السوق الذى يشترى 
ويستهلك ما ينتجه الأغنياء .. وإذا أصبح هؤلاء الفقراء تحت 
مستوى الجوع أو غير قادرين على شراء الغذاء الذى يحتاجون 
إليه فلن يجد الأغنياء سوقا يبيعون فيه فائض إنتاجهم وسوف 
يفت الك .. إه الا سو التششانة متزايظة + 

وزكاة الجماعة الغنية فى أوروبا وأمريكا هى أن تتحول فى 
ساعات الكوارث إلى مخبز لإنقاذ البلاد الفقيرة فى إفريقيا وآسيا 
وأمريكا اللاتينية حينما تهددها المجاعات فلا حياة لهؤلاء بدون 
أولئك . 

وهذه هى المعادلة الصعية . 

وعلماء الزراعة مندوبون إلى ابتكار وسائل جديدة لزيادة 
الإنتاج الزراعى كما أن علماء ضيط النسل مطالبون بوسائل 
أيها السادة .. اخلعوا الأقنعة - 84؟ - 


؟" ار 
حل 


جديدة أكثر فعالية لضبط النسل ومعهم علماء البيئة فى حربهم 
على التلوث وعلماء الطاقة فى بحثهم عن مصادر جديدة للطاقة .. 
كل هؤلاء شركاء فى حل مشكلة الأمن الغذائى . 

وهذا يعود بنا إلى أنه من الأصلح ملء المخازن والصوامع 
بالغلال يدلا من ملء الترسانات بالأسلحة المدمرة وشراء 
المحراث والجرار ؛ بدلا من الديابة والقذائف . وتلك معادلة صعية 





أخرى . 





ع0 أبها السادة .. اخلعوا الأقنعة 


عله 


“رجاب للا 0 4 .21 2 ق داعا طافعا تق نذا . لتيايايانان ر ثر ة دإاناما 


اا سس يبي يي يي 


السينما فى بلادنا لم تعد فنا بل فضيحة. بل وصمة عار على 
كل من يعمل فيها ممثلاً أو منتجا أو مخرجا .. لقد أصبحت شاشة 
كبيرة تروج فيها الغواية والعهر والفحش . ويظهر فدها شعب 
مصر ونساء مصر وبيوت مصر بما لا يليق » مصر الكفاح 
والصبر والألم لا يرون فيها إلا الغش والاختلاس والسرقة 
والقسول والقشراكة .. والحق أن مؤلاء المؤلفدين ما زآذا إلا 
اتمسي حو الصدووة حوما فالروسن ايلاح القظ. والازوير 
بعينه ومصر بريئة مما قالوا وصنعوا وصوروا وأخرجوا .. ولا 
أدرى كيف لا يندى جبين هؤلاء الممثلين الكبار خجلاً حينما يرون 
أنفسهم على الشاشة سية لبلادهم ؛ وأى كسب مادى يعوض ما 
جرحوا به أهليهم وإخوتهم . 

وإذا كاتت ستوديوهات القظاع العام لنّ يفرج منها إلا هذا 
الغثاء . فأولى بها أن تغلق ولن يخسر الفن شيئا إذا توقف هذا 
النوع من السينما وإذا توقف هذا القىء على الشاشة إنه الإجراء 
الوقائى الباقى' لوكف هذه الجريمة ولإيقاف هذا السب العلنى 





الم ظ أبها السادة .. اخلعوا الأقنعة - ١/ا-‏ 
أن 


ا ا . لنت إن رك وت رس يمن نل يم مإ |1 يس ا 21100 57 
“رايا ار تتامء . .1 .1 22 3 انطع )! 3ج 1 . يثيانايابايا بر “ر ؛ مزؤعاماذدا 


اللو يسوي امم كلاه الا 

سوف يقول قائل : هو شر أهون من الفيديو ٠‏ وإن الفيديو 
الذى أصبحت له الأن نواد وقاعات ويبوتيكات والذى دخل إلى 
الريف واقتحم كل بيت يعرض على الناس ما هو أسوأ . يعرض 
العرى الكامل والجنس المكشوف ؛. ويشوه النفوس يروايات الرعب 
والتستؤة 2 العتقه اليد . 

وأقزل هو أسسسه» لتق مكل عه الافلاه تلم قد طاظة 
بوليس الآداب وقوائين التهريب . وحكمها حكم الهيروين 
والكوكايين والمورفين وحقن الماكستون فورث .. فهى ممنوعات ٠‏ 
حملها وترويجها جريمة بالفعل .. أما أفلام السينما فهى تدخل 
علينا من قنوات مشروعة وهى بعض ما يقرر علينا رؤيته فى 
سهرات التليفزيون ومثلها الإعلانات التى أصبحت تنافسها فى 
العرى والغواية لا تكاد ترى عطزا جديدا يظهر الآن فى التليفزيون 
إلا وتزفه الإعلانات العارية يختارون لها ملكات جمال كل واحدة 
تنافس الأخرى فيما تعريه وفيما تكشفه .. هذا غير الروج 
والمانيكير والشامبو ودائما هناك امرأة تفويك بشىء ٠‏ وفى 
إمكلامه المويع عوك عات الركيال عوك شنفى ناه تيوه 
وتراها تتأوه لجمال ملمس الكريم .. وأكثر هذه الشركات أوروبية 
علو ةولق كاك السب زة اتمنايقوا اق تقد سما 

إنها عملية حصار لحواس المشاهد وعملية استدراج تجارى 
رخيص للعين وللأذن حتى يظل المستهلك مغمى عليه لا تقيق .. 
استعباد من نوع جديد يتسلل إلينا من المنافذ المشروعة .. هذا غير 


سي أنها السادة .. اخلعوا الأقنعة 


/رطايا ار تتلهع . .1.1 22 3 قنططع »ا ت 1١‏ . بايايايايايا بر “ر ؛ مإناعارا 





الحصار الآخر الذى يقفز إلينا من المناقذ الممنوعة .. وما بكاد دمر 
يوم الآن إلا وتقرأ عن شحنة مخدرات بكذا مليون جنيه تأتينا على 
ظهور الجمال وفى البواخر وفى إطارات السيارات وفى لعب 
الأطفال .. هذا غير الفيديو والمجلات الجنسية والنشرات السياسية 
المضللة . 

وقريبا تضع إسرائيل قمرها الصناعى فى الفضاء لتبث إلينا 
شا قريو بم العلا وسار ويطاياك كاذ ميا فى صبولت نع 
الف الكو الك قد هكب وتاك لقتناف ,قلس ناك ينلا نا 
شبابنا إلى عملية الغواية . 

إن اللسعتاز سوقه واطفك ليك مر حميع الكاقة فناذا أعددنا 
له » إن حروب الغد لن تكون حروب مواجهة وشجاعة فارس 
لفارس كما كان على أيام أجدادنا . بل ستكون حروب مكر وخسة 
ودسيسة وتاآمر وغدر ولؤم » سوف يتسلل الخصم من المطار 
ومعه أنيوبة صغيرة بها مزرعة ميكروب كوليرا يلوث بها الترع 
والمصارف ومساقى الماء أو شحنة كتاكيت مريضة ينشر بها 
الموت بين جميع الدواجن ؛ أو فيديو يلوث به عقول الشباب : أو 
إشاعة يحدث يها البلبلة والاضطراب ؛ أو منشورات يثير بها الفتن 
الطائفية . أو قنبلة صغيرة يفجرها فى مسجد أو كنيسة ويحرك 
يها موجات من الغضب الشعبى ويفجر بها التعصب الأعمى بين 
معان امول . 

حروب اليوم أيد تتحرك فى الخفاء لتتحكم فى السلع وترفع 
الأسعار وترفع الذهب وتخفض الدولار وتتحكم فى أسعار 


حلا أبها السادة .. اخلعوا الأقنعة - ؟/! - 
؟ ام 


١ مم‎ 





“رطا /رتتاوع. 1.1 2 2 قت تناناطع »ا ج نز . بايايايايايا بر ثر ء مإؤعاما5ا 





وهكذا هم اليوم يدفعون اللبنانى لقتل اللبنانى ٠‏ والإيرانى 
لقتل العراقى واليمنى الجنوبى لقتل اليمنى الشمالى ؛ والحيشى 

إن مدفعية الفتن سوف تبدا عملها قبل مدفعية الهاون يزمن 
طويل وسوف تعمل من خلال الفن والكتاب والصحيقة والشاشة 
الكيدرة والشاشة الصغيرة ٠‏ إنهم يلتقطون الشاب المتدين السليم 
النية ليقولوا له إن الخل حرام والزهور البلاستيك حرام والصور 
الفوتوغرافية حرام وتقبيل راية الوطن وثنية .. ولحيتك يجب أن 
تكون هيئتها كذا وسروالك طوله كذا .. وذلك ليدقعوا بحماسه فى 
قتوات شكية وليستدرفوة عن جوعن الدين وَلَيَضيَعوه فى خلاق 
جدلى: وليصييوه بالوسواس فى كل عمل وذلك بعض مكرهم . 

إن تلويث العقول هو الهدف الأول لهذه الحرب وإفقادنا للثقة 
فى أنفسنا وتشكيكنا فى قدراتنا هو الهدف الثانى . 

وهم لاشك يهللون لهذه الموجة الهابطة من الأفلام التى نجرح 
راقصة فى كباريه . أو شقاوة مراهقة أو سهرة وسكرة تعقبها 


وحن - انها السادة .. اخلعوا الأقنعة . 
عم ٠‏ 





/رطيا أ الالاهمع. 1 1 2 2 ت لاع طاءلع ات هذا . نايا ئايايايا ثر ثر ‏ رنانادا 

جريمة ٠‏ أو شذوذ مرضى أو أكذوبة .. والزوجة فى كل أفلامنا 
رمز للعدوان والعشيقة رمز للرحمة والحنان . والقيم نراها 
بالمكلوب., والخض لا اض لفاولا ويجون»...و الكل لصعوصن : المتحامى 
والقاضى والمهندس والطبيب والموظف والعامل , والشعب كله 
حكاما ومحكومين .. مباءة قذرة لا أمل فيها ولا فائدة .. وكأنما 
بين المؤلف والمخرج والممثل حلف واتفاق بأن يبصقوا علينا وعلى 
أتفسهم وعلى الشاشة . 

يا سادة .. لماذا كل هذا التشويه والتزييق ؟ 

لماذا نهم أنفسنا ونحفر قيورنا بأظافرنا ؟ 

لماذا نوفر على أعدائنا المعركة ونطعن صدورنا طعنة الموت 
بأيدينا *.. لماذا لا نرى طلعة الفجر وابتسامة الوليد وتفتح 
الورود ؟.. لماذا لا نرى الخير والأمل ؟.. لماذا لا نقدم فنا إيجابياً 
يجمع الشمل ويداوى الجرح ويقدم الحلول ؟.. لماذا نقع فى 
سذاجة فى الحفرة التى حفروها لنا ؟.. لماذا لا نقرأ التاريخ ونعى 


5 





الدرس 

تم هل نحن نعيش فى حالة إسهال عاطفى كما نرى أنفسنا 
على الشاشة . وكم منا هؤّلاء الذين يتعاطون الهيروين 
والكوكايين والمورفين . وكم عائلة مصرية تسهر فى ملاهى 
والآريعين مليون مواطن يرتادون غرزة الحشيش ويشريون 
الجورة وكم بين ملايين الفقراء المطحونين من يجدون بين أيديهم 
فائضاً من المال ينفقونه على هذا الترف ؟ 





حتقتتر ظ أيها السادة .. اخلعوا الأقنعة - 9/0 - 


يخأل 
2331567 - ال 


ا 3 ١‏ - الإ بسي 1 ! 
طيا ار تتزوءع . 1 1 2-2 ق مصغخطط»ع! ح رمن ., ايايايايايا ىر /ر : مم1 
/ > 1 1 .1 ليلا رض 26 لع ل !] لا ء ايأليا نايا يليا “ر /ر ؛ هزعاعادا 


بين كل ماثة آلف لا تجد ثلاثة أو أربعة : فكيف لا ترى 
كاميرات السينما المريضة إلا هؤلاء الثلاثة أو الأربعة لتجعل منهم 
حدوتة كل فيلم وموضوع كل رواية تتكلم عن مصر .. وكأنما 
مصر الحضارة والتاريخ ليس فيها إلا بار خمسة باب وحى 
الباطنية ودرب الهوى وشفيقة القبطية ويمبة كشر ووداد الغازية 
وزوبة الكلوباتية إلى آخر هذه الحثالة التى تكافح السينما لإحياء 
سيرتها .. 

إذا كانت السينما لا تدرك هذه الجريمة التى ترتكبها فى حقنا 
وفى حق بلادنا وحق أولادنا فإنه لا يبقى أمامنا إلا تحويل ملف 
نشاطها إلى النياية الإدارية وبوليس الآداب وشرطة المخدرات..!! 


صن ايها السادة .. اخلعوا الاقنعة 
السادنت .. ا : 





الباب إلى المستقيل 


سطور قليلة قرأها بعضنا ومر عليها مرور الكرام وتوقف 
عندها البعض واعتبرها أخبارا طريفة وآخرون لم يلتفتوا .. وهى 
عن حال قريتنا وحال فلاحينا تقول الأخبار إن فلاحينا اليوم 
ينزلون القاهرة ليشتروا منها البيض والدجاج والزيد والجبن 
واالقاقننق والقاقاية مذو زا اق قرو قةاءالرظم :الج نتاكنة ب السمقة 
الصعبة من أوروبا وأمريكا .. وتساءل الذين قرأوا هل أصبحنا 
نحن وفلاحونا عالة وكما عاطلا لا ينتج .. أين قريتنا زمان التى 
كانت تزرع لتأكل ولنأكل نحن معها ثم نصدر فائض خيراتها إلى 
الماك الخائجى واين قلاحوناء؟ 

اا لراك سس فى اغبا اقب تالالد 
يسهرون أمام شاشات التليفزيون يتابعون المسلسلات 
ويتناقشون فيمن قتل فهيمة ومن هو الشاطر حسن في عطفة 
خوخة ثم ينامون فى الفجر ليصحوا عند زوال الشمس مثل رواد 
الأوبرج والآريزونا والقلة القليلة من الأثرياء عندهم فيديو فى 
البيوت وعندهم العديد من الأفلام المحظورة يتسابقون بها فى قتل 


5 ويم 
نا 


“رطايا ارتتزوع. 1 111211921112211 . بايا ياياايا ثر كر هزؤنانا دا 


القت الطويل الممل . 

أما الأرض الطيبة فتتسايق إلى تجريفها الأيدى لتبيعها 
لضارب الطوب ولا تدرى هذه الأيدى المجرمة أنها تبيع أثداء الأم 
التى تعيش على لبنها وتبيع لحمها ليتحول إلى عمّارزات كالحة 
كثيبة تبنى لتقع وتنهار. 

وقالوا إن الذنب على الكهرياء التى أدخلناها إلى الريف بدون 
خطة ومددنا كايلاتها إلى القرى رياء وسمعة ليقال إنا أدخلنا 
النور والحضارة إلى القرية. 

هذه العوزياة ندل أن :سكل القدنة أضي التالسيات: السنات 
والمناسج والمغازل ومناشير الخشب وتحول القرية إلى وحدة 
منتجة دخلت لتشغيل التليفزيون الملون ولإثارة الشهوات ورغيات 
الشراء ولتحول القرية إلى وحدة مستهلكة.. 

فنحن لم ندخل إلى القرية حضارة: فالحهضارة ليست أن 
تتفرج على التليفزيون؛ بل أن تصنعه وليست أن تسابق إلى شراء 
العصويه الوسجلوع بن اوسوله كه وتدولس السهها :2 ا مده 
اليوم علما وصناعة وتكنولوجيا ومقدرة اقتصادية وتنمية.. 

فلا حرية ولا استقلال ورغيفنا وأسلحتنا وثياينا فى أيد 

إن السيادة ستكون لمن بيده لقمتنا وهو سوف يستعمرنا 
دون أن يرسل جنديا واحدا إلى أرضنا ودون أن يطلق رصاصة 
كوف ١!‏ درون .. 


وسوف يفرض مشيتته علينا دون حاجة إلى قوة أو قهر.. 
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0ك ٠‏ 
فإن ذل حاجتنا يكفيه وبإمكانه أن يرفع سعر أى سلعة فيضاعف 
فقرنا أضعافا كما يشاء ولا حرية لمحتاج ولا استقلال لساظل.. إن 
واد واحتدا استة طلعت حرب أدرك هذه الحقيقة من عشرات 
السنين وصنع لنا ثورة واجه بها طواغيت المال والصناعة.. وعن 
طريق بنك واحد هو بنك مصر أقام تنمية شاملة لها عشرات 
الروافد فى كل مدينة وقرية وعشرات الشركات والمصانع 
والمناسج والمغازل وفى وقت قصير كانت مصانع الغزل والنسيج 
فى المحلة تنافس مناسج يوركشير فى انجلترا واليوم عندنا أكثر 
من ماثة بنك لا يفكر أحدها فى أن يساهم فى تنمية أو يقيم 
صناعة أو يمول زراعة وإنما كلها بنوك ربوية تقرض بالفوائد 
جمد مدخراتنا فى ترائزيت يتحرك حركة بندولية من سحب إلى 
إيداع ومن إيداع إلى سحبء: وكان لعبدالتناصر رؤية مخلفة عن 
رؤية طلعت حرب وثورة من نوع آخر للخروج بمصر من قيبضة 
الاستعمار والإقطاع والنهوض بها إلى تنمية شاملة هى إسقاط 
النظام كله؛ وكانت المطرقة التى استخدمها عبدالناصر هى الصراع 
الطبقى. فضرب الطبقات بعضها بيعض.. ضرب المثقفين بالعمال 
وضرب الملاك بالفلاحين وضرب أصحاب المصانع بالشغيلة 
وضرب الأغنياء بالفقراء ويذلك أسقط الكبار وتخلص من 
استغلالهم لكنه أسقط مع الكبار الهيبة والاحترام وأشاع التباغض 
لاقب القن 

لقد تخلص من عشرات من اللصوص الكبار ليحل محلهم 
ألوف مؤلفة من اللصوص الصغار وغابة من الأطماع كل واحد 
يحاول أن يصنع فى القاعدة ما صنعه عبدالناصر فى القمة 





ج11 ظ 0 أنها السادة .. اخلعوا الأقنعة - 1/4- 


١ كم‎ 


00 
“ريا ارتتزوءع. 1 .21 2 ق منا طعت م . ناايايايات 





فيضرب كل صغير كبيرا وكل مرءوس رئكيسا وكل خادم مخدوما 
واستنفذ الصراع مصر الأم حتى النخاع وكانت النتيجة هزيمة 
بوجية 1 واتتكاس كل شيء.. الأرض التى الخرج منها الإنجليز 
دخلها اليهود والقناة التى آمعها ودمها والوخنة التى إعلنها اتقلبت 
انفصالاً والتحرر من أمريكا انتهى إلى الوقوع فى قبضة روسيا 
ودولة الديمقراطية تحولت إلى دولة المخابرات؛ والرخاء انتهى إلى 
إفلاس ومليارات من الديون. 

وفشلت الناصرية لأنها لم تكن سوى سلالة ماركسية وفكر 
مستورد. 

وانتهت الضجة وسكت الضسوة الققق كان مجاتول سن الطيج 
الفارسى إلى اأحط الآظتس..ومضت الأيام لتخصسم من ردب 
ولتكشف كل يوم مستورا وتفضح عييا. 

وبقى اسم طلعت حري المكاقح البسيط المتواضع لتضيف 
الأيام إلى رصيدة: فما صثتعه بدون حرب وبدون عنف فاق 
بمزاحل ما صتفة عبدالناصن ندا بالملعسكر الاشتراكى كله 
ومؤيدا بالجند وأجهزة الإعلام ومليارات القروض.. وظل نمودذج 
لس عرد عدن القلموة اليم قشر روا واو ولاس . 

وظلت مسيرة طلادة عونب سن الطلو اللترع على عدوي 
الحلول الذاتية وعلى مستوى البتوك وعلى مستوى الدوله. 

التي والإناع والعبل بتطوع من الأشراد والجداعات 
وبمساهمة البنوك ويمشاركة الدولة من تربية النحل وتقفريخ 
الكتاكيت وتسمين العجول وغزل القطن إلى استصلاح الأراضى 
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وإقامة الصناعة وبناء البوارج والغواصات والطائرات. 

وفى اليابان تدخل البيت فتجد الأسرة كلها وحدة إنتاجية 
صقيرة تشدغل يتجمسيع القرائؤسكور والساعات: الزكسية 
والحاسبات الإلكترونية. 

وفى الصين ترى كل أسرة قد أقامث فى بدتها فرنا صضَغيرا 
لصهر الحديد الخردة؛ وفى الدنمارك تحول الريف إلى مصنع زيد 
وجبن وحليب يصدر للعالم كله واليابان بلد رأسمالى وكذلك 
انه لوبو العسعو مان كعمويم لقو كط الستتول سن السسعل 
والإنتاج والتنمية يشترك فيها الكل أفراداً وجماعات وشركات 
وبنوكا ودولة. 

وهذا هى المدخل إلى الاستقلال والرخاء والحرية فى عالم 
اليوم.. علم وعمل وسهر وعرق وبذل وسباق على الإنتاج وليس 
استرخاء اثنتى عشرة ساعة أمام شاشات التليفزيون وتثاؤباً بليدا 
من مسلسل إلى مسلسل .. أما وقد زحف غول التليفزيون إلى 
القرى وبدأ ينهش الوقت والطاقة فإنه لم يعد هناك مخرج من 
الكارثة إلا قطع ساعات الإرسال إلى النصف والاكتفاء بقناة 
واحدة يتعاون فيها الجهد الإعلامى على إيقاظ التاس من هذا 
السبات الكثيب. ومن هذا الاسترخاء البليد وعلى فتح عقولهم 
وعيوتهم وآذانهم على الواقع وعلى الباب الضيق الذى لا مدخل 


صواذاتى ان 
لابد أن يتحول الإعلام إلى صوت صارخ فى برية يقول.. 
حى على خير العمل.. 


<اعد 
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ولانبد من فطام الذوق الجماهيرى من الملصاصضصة التى 
يمصمص فيها وهى المسلسلات الترفيهية والتى لا تعنى أى شىء 
سوى قتل الوقت وكأنما أصبح الوقت عدوا. 

ولكن الوقفت يا إخوة هو عمرنا .. الوقت هى الحعاضر 
وزلنو فل بهن 

الوقت شو مصر . 

الوقت هو القرية والمدينة. وهو أنا وأنت ونحن .. وإذا تحولنا 
حفيقا إلى افوا تأكل وأيد لا تعمل فإن أى نظام وأى منهج 
سياسى لن يتقدم بنا خطوة إلى الأمام.. قإن الأمم لا تنهض 
بالخطب والهتافات والتصفيق وله تتقدم بالشعارات وإنما بالعمل. 

ووظيفة المنهج السياسى فى إطلاق حرية العمل وتحرير 
الآيدى العاطلة من المعوقات وفتح الأسواق أمام المنتجات واستيراد 
التكنولوجيا والخبرات المتطورة وتشجيع المتفوقين بالحوافر 
لتندقع عجلة التنمية. 

ووطلقة التليفزيوت هئ .ساعة تروئح وساعة متعة وفائدة 
اللعناعةة له المت م عوره سناعة شسهاة للسيق بو ندا للاذان 
انقو اش 

إن إعادة تخطيط الوقت واختيار المنهج السياسى الملاثم 
وتربية الشباب على العمل:هى أولى الخطوات على طريق الانطلاق 
وشى أولى ضمانات المستقيل. 


- م - أيها السادة .. اخلعوا الأقذعة 


ا 8 ع ركد ركه يم يسن بلا ملاامك 1-00 200 لق ا 
'رطايا لرحتلهء . .1 1 22 3 تنا طعت مد . بايايايايايا ثر ثر : مإعاعادا 


الرفق بالقاتل ظلم للقتيل 


زبانية الجحيم.. وعبيد الشيطان.. وجرذان الشوارع.. تلك 
عقن أسماك ينه العسنا ياح مو الشياب الرافق الشي اعسى ف 
العالم كله.. وهى عصابات اتخذت من الموتوسيكلات السريعة 
ركوبتها المفضلة.. يخيمون فى الحدائق ويقضون الليل فى مجون 
مساق وز حلزقاب تقار اق القغلة اقبي #التتمميروااالعش بدو الهس 
والمخدرات والحرية بأى ثمن.. وقد أفسحت الجرائد الإنجليزية 
ساقناك قي الآناس الانشيولة المة مالقا القال لنب ساب د 
العصابات وتقاتلوا بالفئوس والخناجرء وكان الواحد منهم يبتر 
ساق الآخر بلا مبالاة.. وكان جزءا من العرض الماجن قى تلك 
الليلة فتاة من بينهم خلعوا عنها ثيايها وصلبوها عارية وراحوا 
يرقصون حولها وحملت عريات الإسعاف عشرات القتلى 
والجرحى آخر السهرة.. وارتفعت صيحات الاستنكار بين الرأى 
العام تطالب الحكومة بالقواتين الضارمة والعقاب الرادع لأمثال 
هذل القنيان» السكيش الالح حرقالوا إن علذم الأتسو افا دس اقثرة 
النيياها واللين والرفق وثمرة ديمقراطية منحلة أضفت الشرعدة 

1م 2 

يان 
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لى قل الر كانت سمسظه عوايعيا على الشواة ومسي الخدزاك. 
وطالب نواب البرلمان وعلى رأسهم مسز تاتشر بالعودة إلى عقوية 
الإعداخ والسجن والوبن والسجق تم الاشفالن الشاقة: 

وفى الطرف الآخر من العالم وفى قلب الصين الشيوعية 
قرأنا أخبار]ً مماثلة عن إعدام عشرات فى الميادين العامة شنقاً 
بتهمة الفساد وقطع الطريق واغتصاب الفتيات وحوادث سرقة 
بالإكراه. 

ومن جارتنا السودان خرجت الآخبار من الخرطوم تقول بأن 
مجلس الشعب هناك صادق على قوانين جديدة بقطع يد السارق 
ورجم الزانى وجلد شارب الخمر. 

ويبدو أن هناك اتفاقاً غير مكتوب بين مختلف الفرق والمذاهب 
شرقية وغربية دينية ولا دينية شيوعية ورأسمالية إسلامية 
ومسيحية على المبادرة إلى العنف لقطع داير العنف.. وأن 
الحضارة مهددة بموجة انحلالية لا سبيل إلى علاجها إلا باليتر 
والان عتضبال: والكنه. 

وقداكانت الس الألهية سايقة على هده السسق السياسية: الح 
يستأصل الله أقواما مثل عاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم نوح 
وقوم لوط حينما عتوا فى الكفر والفساد والإفساد فعاقيهم الله 
بالطوفان والخسف والصيحة والرجز والريح الصرصر العاتية 
واستاصل شأفتهم وجعلهم أحاديث ومزقهم كل ممزق؟ 

وأخيراً.. ألم نسمع عن أمراض غامضة تصيب الشواذ جنسيا 
وتقضى غليهم» وكاتما تحسسردت اللحنة على قوع لوط فعباد ات 
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ليحصيهم بحجارة من سجيل؟ 
ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إن ترك 
الحبل على الغارب للمفسدين ليس رحمة وإنما هو ظلم وغيبن 
للجانب الخير والصالح من المجتمع.. والرفق بالقاتل هو ظلم 
وصدق الله الفكليم إِذ يقول: 
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب . . 99) © (البقرة). 
صدق الله العظيم 
إن الرفق واللين والإمهال للمجرم واجب إنسانىء ولكن له 
حدود وله نهاية.. ونهايته ألا يزدجر ولا يرجع فلا يبقى لولى 
الأمر إلا الأخذ بالشدة والضرب على اليد الباغية. 
وما يجرى حولنا فى العالم هو درس لنا هنا فى بلادنا حيث 
بل العسب اقتهبى اهيف استقوي الطعع وا كلس الشير 
ومصة كذ القوو :1خ :صوق العزاالة ظنااقامها ور لساك اقل سات 





ونتعلم وتعتبر مما يدور حولنا فى العالم شرقه وغريه. 

التقليدية تافهة ومع ذلك فإنها فى الحقيقة جريمة كبرى تؤدى إلى 

مساع الؤاجهم كل الذي المتتصدرة ,ورظنبوا الطنيبأاى الشتريلة 

أو المطافيء فى منتصف الليل فلم تسعفهم الكابلات المقطوعة.. إنها 
مممكلما القس اق الاتسنظن والتحدينه ودو 0ه والحى توؤدى 
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بدورها إلى سقوط عمارات وضياع أرواح .. إنتها لست ا 


غش.. بل هى جرائم فتل. 

ومثلها الاتجار فى الأغذية الفاسدة ومثلها الاتجار فى 
المخدرات لابد من إعادة النظر فى القانون الجنائى كله.. إن أيدى 
الإجرام التى طالت واستطالت أصبحت فى حاجة إلى قوانين 
باترة حاسمة تعيد التوازن إلى مجتمع يوشك أن تميل كفته كلها 
لصالح الإجرام والمجرمين. 
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نوع جديد من القوة 


إلى الآن ما زال العذر الجاهز لأى تخلف هو الاستممار.. ما 
سبيية الاستغمار.. ما بإقريقبنا من اتنقلايات ستبيهة الاستعمار. 

ولكن شذن الأكليشيهات قد أنتهث.. 

بل إن التاريخ العصرى قد قلب جميع الموازين. 

البايان قفزت !لو الصدارة يرغم أنها سهستتهمرث أمريكية 

اقنوي لبقو اناق قار متو ا لاويقاة السلقاعية تن 1 
العالم العربى مع أنها مستعمرة أمريكية ومحتلة عسكريا. 
المزاحمة وتنافس المنتجات الأمريكية وفى أمريكا ذاتها. 


1 
1 
ا 


َ 
<٠ ام‎ 
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ا أجنبى أو 5-7 قدم غريب. 

هناك نوع جديد من القوة يعلن الآن عن نفسه.. وهو القوة 
تستمد وحؤدها من اندفاع الشباب لالأخذ يأسياب العلم واللحاق 
نقنس_هائدتة. 

والنشاط الجموعى لهذا الشباب ما يلبث أن يتحول إلى إنتاج 
ثم يتحول الإنتاج إلى ثروة وقوة مادية وقدرة سياسية تكسب 

احديى العلاع الم ازع التن 8 ال هوه عقاول ماركن عن 
الإمبريالية ويردده خلفه الرفاق الشيوعيون فى ببغاوية آلية.. 

ولا يوجد علم روسى وعلم أمريكى وعلم انجليزى.. إنما العلم 
الكشر فى (منهها يلغ مخ" الناسنه ينكتك أخ تدك #قكة عه وقد رييية 
سييلها أى قوة.. وجيش مكحتل من بضعة ألوف قى بحر من 
الملايين يذوب كذرة ملم ح ولا بقدر على شيىء. 

نحن ندخل 0 جديدا.. نرى فيه الأمم المغلوبة تنتصر على 
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غالبيها وفى عقر دارها وبدون حرب.. وإنما بمجرد الهمة والنشاط 
والمدل. وانسام وإلاكقةا باساب ةاقلم 

وعما قريب تدخل اليابان سوق السلاح وتصبح الثالتة بين 
القوى العظسى.. هكذا خلسة وفى غقلة من عين الزمان التى 
لا جتاغ. 

وبعد اليابان لا ندرى من يأتى فى القائمة 

أقول هذا لأؤكد أن الطريق أمام مصر مفتوح برغم كل 
مؤامرات الاستعمار حولها وبرغم إسرائيل.. ويرغم الانقسام 
العربى.. الطريق مفتوح على مصراعيه برغم كل هذه المعوقات إذا 
نهض الشباب إلى العمل وشمروا السواعد وشحذوا العزائم 
وأقبلوا على العصر يأخذون بكل جديد فيه. 

ويؤكد زعيمنا أن الانفتاح ركيزة سياسية لنظامنا وأنه لن 
يتراجع عنه.. وهذا هو الضمان الوحيد والأول لميلاد هذا اللون من 
القوة فلن تنشط الأذرع بلا حرية ولن تقبل على العمل بدون 
حافز الريح. 

والشيوعية والإسلام فى هذه التقطة على طرفى نفيض» 
الشيوعية تقول ننزع ملكيات كل زارع صاحب أرض وكل صانع 
له مصنع وكل صاحب شركة وكل صاحب مؤسسة.. لتثول كل 
هذه الملكيات للدولة يديرها الموظفون.. فيما عرفناه وجريناه فى 
الستيئيات يأسم التأميم والقطاع العام.. وتدير الدولة كل هذا 
ابذاك قدا 

ويقول الإسلام.. بل نشجع كل زارع لينتج أكثر ويملك أكثر 


حطلاء أبها السادة .. اخلعوا الأقنعة - 48 - 
؟ اي 


بر طن ارحصوع. 1-1 22خ صعتووع ع بعص بمديعدرديد بيت 111 
ونشجع كل صانع ليصنع أحسن ويبنى بدل المصنع الواحد 
معجدم و اما وكليه جح اززر كنار مق اممو وليكلل كينا ان 
لنا عليه حقاً معلوما هو زكاة المال وهى التأمين الواجب للجانب 
الضعيف من المجتمع.. وفارق بين نظام ينطلق من الحقد والانتقام 
والتشفى ونهب الأموال والممتلكات.. ونظام ينطلق من المصالحة 
والتشنحيم: والقتاتالك: 

وتصورت الماركسية الشيوعية أن مذهبها الاقتصادى سوف 
يحقق معجزة الإحياء الاجتماعى فى زمن خيالىء؛ ولكن ما حدث 
على خريطة الواقع أن الماركسية كانت لونا من الإبادة الجماعية.. 
لم تدخل بلدا إلا جرت وراءها الخراب وهبوط الإنتاج واللاميالاة 
والبيروقراطية والسلبية والفقر والحقد والوجوه المجهدة المقهورة 
الشاحبة.. رأينا ذلك فى المجر وفى تشيكوسلوفاكيا وفى رومانيا 
وفى بولندا وفى برلين الشرقية.. وتحولت كويا إلى جيوش من 
المرعوقة تهازى اتصضولة ونيكاراعوا والسومال: في ختدمة السادة 
الجالسين على عرش الكرملين وكفت البقرة الحلوب التى دخلت 
فى ملكية الدولة أن تعطى الحليب.. وقال خرشوف يسخر بها من 
نفسه ومن النظام كله: إن البقرة التى يملكها صاحبها تعطى من 
العلس اتأكر مما اتعطك البقرة القى 'تفلكهًا النولة:. ونا انتهت إلية 
مزارع أنشاص فى بلدتا بعد تأميمها هى مثال آخرء بل إن 
الإصلاح الزراعى نفسه نزل بالمحصول إلى الحضيض كما ونوعا 
وأعلن عن فشل الفكرة الماركسية بأبلغ ما أعلنت بقرة خرشوف. 

بل إن الصين نفسها تحدثت عن الثورة الثقافية الصينية بأنها 
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كانت جريمة جماعية وطاردت زعماءها بالسجن والإعدام.. وتلك 
هى الثورة الثقافية التى كنا نهلل لها فى سذاجة ونردد خلف قبيلة 
م التقاك الاكانعة «الكدوصين: انها ذووة التقدمية: 

وذلك تاريخ انتهى وانسحب عليه ستار النسيان. 

ولكن تقل هذا كسالا حكلة تعادوة :::لنو كدي ان القوة السسيدة 
التى تكلمنا عنها عصيها الحرية وركيزتها الاقتصاد الحر.. وأنها 
تنمو فى بلد إسلامى مستنير متطور بأكثر مما تنمو فى أى بلد 
شيوعى.. وأننا فى بلدنا نستطيع أن نبدأ المشوار يرغم جميع 
المعوائق وبرغم الإحباط الذى يحيطنا من كل جانب إذا صدق 
العزم وصدقت النية ورافق ذلك التخطيط المناسب والتوجيه 
الإعلامى والتربية الشبابية الملائمة فى البيت وفى المدرسة وأولاً 
وقبل كل شىء القدوة.. التى تجسد هذا العزم.. أن نرى طلائع 
وكوادر من الشياب المتحمس نراهم رأى العين أمامنا يعملون 
ويعطون المثال.. هذا هو الطريق. 

وصدقونيى.. التاريخ يعلمنا أنه لا يأس مع الحياة ولا حياة 
مع اليأس.. وأن أمما ولدت من عدم.. وأمما كانت فى الذرى 
وانهارت إلى لا شىء.. وأن الأيام دول وأن كأس المنايا على 
الأبطال دوارة وأنه لا اعتبار لهذا السيرك الذى اسمه الدنيا. 
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من داخلك 


لم يحدث فى التاريخ أن جاء عصر بمثل هذه الوفرة والغنى 
المواطن.. وقد رأينا أمهاتنا فى الماضى القريب يغسلن ويكنسن 
ويطبخن ويخيزن ويعجن ويرضعن أطفالهن.. واليوم الغسالة 
الادخرهامنية وجني الكعور ان والدسيات اماد والظه 
الآلى والألبان الصتاعية تؤدى عن المرأة كل هذه الوظائف.. 
اوسسم او يوا وو استعراضدة 
. ا تتزل إلى اماه الجر ا 0 الفضاء., وفشوقو 
وشهشزيمة السرطانء: وشو يستطيع 1 ستحدت محخاصيل جد يدث 
إلى درجة 2 الواقة أت بالتكهين إلى | إلقائه فى الففضر: حتى 2 
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والطاقة الذرية والطاقة الشمسنة والإلكترونيات واللبزر 
المعدم الأجير وصلت يوميته فى مصر إلى ثمانية جنيهات وأصبح 
عملة نادرة عز در ة: ومئله النحار والحداد والنقاش والسياك و شى 
النفط الوفيرة من العملة الصعبة انتقلت بدول الخليج وإيران 
والسعودية قفزات حضاربة أذهنة لتجعلها 5 سعصاف الدول 
الأوروبية. 

وكان المفروض أن نوؤدى هذه الوفرة والتعدى والسهولةه 
بالإنسان إلى السمادة.. ولكن ما حدث كان العشن.. فقد ازداد 
الإنسان بهذه الوفرة المادية تعاسة.. وارتفعت معدلات الجنون 
بين الزوج وزوجته وأخيه والآب وابنه.. وأصبح الناس كالجرزر 
القاقية السارية لأايقاة محمفها انظ 
الاتفاق. 

واحتمعت دول الأونك وعحزت عن الاتفاق. 

واجتمع زعماء العرب وعجزوا عن الاتفاق. 
ولم تتفق وانقسم المسيحيون إلى كتائب ومارون وتقائلوا. 


ل 0 
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وانقسمت الشيوعية الى جيعات روسية وصيئية وكمود 
وجبهات بعد الأهواء والمصالح 0 فى الأخرى إلى 
ما قيانة: 

اوم ع وس 0 
مالي 

وانقليت التنعمة التى بين أيدينا يه . ويدقة اكثشر نحن 
الذين فلينا هذه النعمة إلى نقمة فنحن ننفق أكثر من ستمائة ألف 
مليون دولار سنويا على السلاح وعلى أدوات القتل.. ونحن لوثتا 
الهواع والبحار والأنهار والزروع بالقفضلات والعوادم والمبيدات 

ونحن فى كل مكان نجتمع ولا نتفق ونتصافح ويطوى كل 
اللف و وام كوس مياق لهذا الكرن. 

إن المادة والوفرة لم تقرينا بل فجرت فينا حب المصلحة وحب 
الآمازة الخيؤانية الشنهوانية التى ترعب يلا تهاية...وأصيم كل:منا 
مجرد جوع لا يشبع. 

وتحول هذا الءأنا الوضيع» إلى جدار غليظ صفيق يفرقنا.. 
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ولم يعد كل منا يسمع إلا نفسه.. وتحول الحوار إلى كلام من 
طرف واحد لآأن الآخر لا يسمع.. وانعدم التواصل واستحال 
الاتفاق. 

كيف نعلو على هذه ال«أنا» ونتجاوزها إلى المرتقى الأعلى 
من نفوسنا. 

هذه هى المشكلة.. ؟ 

يق تنتفظئ اتصلحة الشخضية إلى القيم الأعلى والمثل 
الأشفل: 

إن التدين الشكلى.. والإيمان باللسان.. والخلق المظهرى ليس 
حلاً وإنما المطلوب هو إيمان تذوق وتشرب ومباديي تمتزج 
بالشغاف واقتتاع يصل إلى مركز الشعور واعتناق يصل إلى 
نخاع العظم. 

المطلوب تدين يصل إلى ذروة الأزمة الوجودية الثى تغير 
صاحبها وتصهره لتخرج يه من حيوانيته إلى إنسانيته. 

ويبدى أن العالم كله صائر إلى هذه الأزمة الوجودية ومقبل 
على هذا المخاض المؤلم.. إن المرحلة الروحانية القادمة لن تولد إلا 
من خلال الفشل المادى.. والإسلام الحقيقى لن يولد من مجرد 
شكليات صورية مثل إطلاق اللحية أو تقصير الثوب وإنما من 
محنة عالمية وهائلة تصهر الناس فى أتون الغذاب حتى تتطهو 
معادنهم وتحترق دناءاتهم وتذوب غشاواتهم وتتفتح يصائرهم. 

وما نحن فيه الآن من ضنك وإحباط وتعب هو الليل المظلم 
المدلهم الذى يسدق الفجر. 
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ريما اشسحن الظلاح فى المسحتقتيل القرتب وريما ليمك 
الكوارث أكثر وأكثر وربما فاتنا شهود الفجر وقصرت أعمارنا عن 
لوكس لكيه قاس وانقسي. كال .مدا اضرا 81 يسور طل سكت 
الخاصة الفاصلة ليتعجل ميلاد الفجر فى نفسه هو أولاً من خلال 
محنتة هو وعذايه هو ومن خلال أزمته الوجودية الخاصة.. ففى 
داخل كل منا معركة مع نفسه الأمارة ومع ال«أنا الوضيع» فى 
داخله.. ومع شهواته ومصالحه.. عليه أن ينتصر فيها أولا.. إذا 
أراد لمسيرة النور أن تهزم جحافل الظلام التى تجثم على العالم 
من جميع أقطاره. 

( عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ) 

على كل إنسان أن يعلن الثورة على نفسه أولاً وأن يعتقل 
شياطينه وأن يغير سلوكه وأن يجعل من نفسه مثالاً وقدوة قبل 
أن يطالب الآخرين بأن يبدلوا من سلوكهم. 

وقد يطول المشوار ولكن سلامة الوصول أكيدة. 

أما التغيير التعسفى عن طريق قلب نظم الحكم وعن طريق 
العنف القهرى فقد يبدو لأول وهلة أنه يقصر المشوار ويختصر 
التاريخ: ولكن ما يحدث هو العكس.ء إنه يطيل أمد المحنة ويعطل 
التاريخ ويستبدل الظلم'القديم بظلم جديد ولا يغير نفوسا وإنما 
يغير كراسى وبطاقات ولم يصدر انقلاب الخومينى إلى جيرانه 
إسلاما وإنما صدر سيارات ملفومة وصدر متفجرات وشحن 
أحقاد] واشفل تاكن ...لقن نكن كدو سيت لطر كاب اذا 
عشرات غيرة. 
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إن نفوسنا هى المعاقل الأولى للثورة والتغيير وترويضها 
وقيادتها هى ال منطلق لقيادة أى شىء وليست شقشقة الشعارات 
وطنطنة الهتافات فليعكف كل منا على نفسه يروضها ويربيها 
ويزكيها ويكافحها فذلك هو الجهاد الأكبر الذى يصنع القرد 
المسلم.. ومن الفرد تنمو العائلة والمجتمع والأمة والتاريخ ولا يأس 
من طول الطريق.. فإنما أول الفيث قطرة ومعظم النار تبدأ من 
مجرد شرارة.. وذلك هو المراد حينما يقول لنا القرآن ( إن الله 
لا يغير ما بقوم حتى يفيروا ما بأنفسهم ). فذلك إذن هو منطلق 

أن أغير ما بنفسى.. 

وأن تغبر ما يتقسك.. 

وأن تشرق شمسنا أولاً من داخلنا.. 

وذلك كلام قديم جدا.. بدأ من أيام سقراط.. 


ف ا 5 اماق 1١...‏ 
١ 11‏ اياني نايا اران 00 1 أ 
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الوجه الأمريكى القبيح 


ماهى حقيقة الدور الأمريكى فى المنطقة والذى يقابله 
بالضرورة دور سوفيتى مضاد أدى فى النهاية إلى قيام القوتين 
كال ال 00 
فبها الدماء والموارد والثروات والخاسر الوحيد هو شعوب 
المنطقة. 

لساك قار جين عقن فياه سال امك الور الوقن 
قى المنطفة! 

إن أمريكا التى بدأت بمساندة الأقلية المارونية فى لينان 
نوات عن الشاة المارينة» ما ليك بعد اكهنان سيان امسن الجميل 


أن سحدت الماريتز ختى لأ تلعب على حواد خاسر.. واكتقفت بأن 


تطلق القذائف العشوائية من البحرء لتقتل الشيوخ والأطفال 
والنساء بمدافع النيوجرسى التى يبلغ معدل ما تلقيه من متفجرات 
فى الدقيقة عدة آلاف من الأطنان.. عمل وحشى بربرى من أعمال 
القرون الوسطى. 

والأغلبية المنكوية من الدرورٌ والشيعة المسلمين لا يجدون 
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/ر وا يداب صصوهع ‏ 21 2ب ع صخخطعتيع! 2 وص ري يعمد ابنصة ناا 
لهم ملجأ سوى السوفيت والسلاح السوفيتى يلتمسونه عير 
سوريا.. 

ويسيل الدم فى ليبنان بتشجيع وتآمر دول كبرى. 

وفى الخليج كانت أمريكا هى التى استدرجت العراق إلى الفخ 
الإيرانى .. وهى التى طمأنتِ صدام حسين بأن الوضع العسكرى 
فى إيران منهارء وأن الحرب مع إيران لن تكون أكثر من نزهة, 
وأن الطريق إلى طهران مفتوح وأنه لن يحتاج لأكثر من أربع 
وعشرين ساعة يسوى فيها حساباته.. وهكذا جرجرت أمريكا 
العراق ومن ورائها السعودية ودول الخليج إلى حرب استنزاف 
مازالت مستتزف كل دينار من النفط العربى.. ثم رأينا أمريكا 
وروسيا معا تمدان الطرفين المتحاربين بالسلاح حتى يستمر 
اشتعال الحرب ولا يهدأ لها أوار.. وتظل السعودية تدفع وتظل 
الحوب قلوت وكلسا عالت الكفة. اضالغ طوف اهل اكت ساارضة 
إلى مساندة الآخر لتستمر المذيحة. 

وفى مصر تتدفق الأموال الأمريكية أنهارا لتنفق على حركات 
مشبوهة ولتثير فتنا طائفية تحت غطاء من أنشطة خيرية ظاهرها 
برىء.. 

وفى الصراع العزبى ‏ الإسرائيلى تأخذ أمريكا جانب 
إسرائيل إلى آخر الشوط وتعلن أن استراتيجيتها واستراتيجية 
إسرائيل واحدة وتعطى العرب بالقطارة وتغترف لإسرائيل البحر 
وتغمض غعينيها عن القفزو الإسرائيلى للبنان وتكتفى بكلمات عتاب 
أقرب إلى الغزل توجهها إلى تل أبيبء وأخيرا تتحرك أمريكا لنقل 


حلا 
' انير 
ع 
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منقان135 إلى القدس. 


وفى أوروبا نرئ أمريكا تقيم الدنيا وتقعدها لما يجرى فى 
بولندا وتثير الصحافة والإذاعة والمجتمع الدولى وتصرخ وتهدد 


من فوق مثاير الأمم المتحدة. ثم نراها تغمض عينيها لما يجرى من 
إيادة شعب أفغانستان المسلم وتكتفى بالاعتراض المهذب المؤدب 


007 
وتحن العرب متخلفون حقا ولكننا لسنا أغبياء. 


والآن وقد بر الخفاء وافتضح المخطط كله وعرقنا ماذا يراد 


إلنه كاليهائم التى مد اعد وتقاد إلى الذيح. 


إن القذائف حينما تسقط علينا لن تميز بين مسيحى ومسلم 
ولا بين سنة وشيعة.. الكل يموت أمامنا فى لبنان ولقد دفعوا 
المسلم ليقتل المسلم ودفعوا اللممسيحى المارونى ليقتل المسيحى 
الكتائبى والبلدوزرات الإسرائيلية تأتى بعد ذلك لتسوى كل 


البيوت بالارض 


خادمة لأهوائهم هى ومن عليها من الناس والدواب هى وما قى 


أقول للذين يودعون أموالهم فى أمريكا وانجلترا وفرنسا 


ويتصورون أنهم يذلك يحققون لهم ولأولادهم مصلحة:. 
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أقول لقد أودعتم مليارات الدولارات فى بنوك القتلة لتكون 
قوة تضاف إلى قوتهم ورصيدها سوف يرتد علينا وعلى أولادنا 
وعلى أولادكم تشردا وخرابا وفقرا وضنكا. 

أقول لهم.. أما كان الأولى لهذه المليارات أن تزرع وتفلح 
وتستثمر الكنوز وتخرج الحديد والمنجنيز والذهب واليورانيوم من 
أراضى دول عربية فقيرة مثل مصر والسودان واليمن. 

| الاقماز االتسكاضة قل أكقاء سسب سيد | التقتامل لاسي 
العربية والصحراء الكبرى فى مصر وجيال اليمن وغابات 
السودان كشفت أن هذه المنطقة من العالم هى أغنى مناطق الأرض 
بالكنوز والمعادن وخزانات المياه الجوفية بعد أمريكا وروسيا.. 
وأننا ننام كسالى وتحتنا جنات تجرى فيها الأنهار.. ونتقاتل على 
فيش وعويق المي اقلعم ارطلنا وعتمسن التطفة العوب ل 
تكاد تجد فيها دولة إلا وهى تعتمد فى سلاحها ورغيفها على 
أمريكا أو روسيا.. ونتصور أننا أحرار وأننا مستقلون وأننا 
استعدنا إرادتناء وتضحك على أنفسبنا.. فرقابتا مازالت قى أنديهم 
هم.. ولن يكون فى إمكاننا أن نصنع قرارا واحداً حرا ورغيفنا 
وسلاحنا فى أيديهم. 

الاستقلال الاقتصادى.. أولاً.. العمل أولاً وليس الكلام.. 
الكدح وليس الشعارات.. كفانا اتتحارا:. وكفانا غفلة.. لذرتفع إلى 
كوم و كيه وو العابى :ومكوهم استضاص تنا داف ا 
الأرض.. فى اجتماعنا معا اليد على اليد لنزرع ونصنع ونعمل 
ونخطط؛ المسلم والمسيحى والسنى والكويتى والقطرى والسعودى 
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ا سسسب ببح 


والمصرى والسودانى واليمنى. 

لنرتفع فوق الطائقة والقبيلة والوطن ونفطن إلى المصير 
المشترك وإلى التهديد بالموت المعلق فوق رءوسنا وفوق رءوس 
اؤلاننا.. الترتقع إلى مسبتؤئ المخنة: 

لخ الى سات قاز يققي براقي ةروق ةل اسيم 
بالمزايدات. 

والذين يظنون أن القواعد الأمريكية سوف تضمنهم: أذكرهم 
بأن هذه القواعد لم ند تتحرك حينما اتقلب القذافى على السنوسى 
ولم تتحرك لنجدة شاه إيران من غضبة الخومينىء وأذكرهم بأن 
أمريكا تخلت عن تايوان حينما قررت أن تغازل الصين الشيوعية. 
وتخلت عن أمين الجميل حينما انكسر جيشه أآمام الدرون. وأقول 
لهم إن سوابق التاريخ تؤكد أن السياسة الأمريكية ومثلها 
السياسة السوفيتية لا ذمة لها ولا وفاء.. وأنها لا تعرقف سوى 
المصلحة العاجلة ولا تحسب حسابا إلا للأقوياء.. وأنها تخاف 
ولا 'قلرقدي. .واتها اذا راك تخ تسله هيا أن تدسن علينا ديارنا 
بالقنايل الذرية فسوف تفعل دون تردد.. ألم تفعلها فى هيروشيما 
وناجازاكى من قبل. 

إن حضارة مادية واحدة فى روسيا وفى أمريكا.. حضارة 
لا تؤمن إلا بالقوة ولا تعرف إلا صزاع المخلب والناب. 

تلك هى قواعد اللعبة التى تجرى حولنا وعلينا أن نتقنها 
1331 مه نوكا هوا 

لننس خلافاتنا ولنرتفع فوق جراحاتنا لنصبح فى مستوى 
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الموققا ونواجه الموت متحدينء: فتكون لنا حسنة أخيرة تشفع لنا 
بمغفرة فلا نموت مع الذين خانوا أنفسهم وخانوا أماناتهم وخانوا 
الله ورسوله. 

إن ما نحن فيه الأن هو خزى الدنياء فدعونا يا إخوة لا نجمع 
عليه خزى الآخرة.. وإنما العمر ساعة.. وهو لا يستحق منا كل هذا 
الجبن وكل هذا التردد وكل هذه الأنائية. 

وإذا كان. كل حاكم يتصور أنه خطظ لصلحة بلده: حيتها 
اختار العزلة واختار النظر من منظور وطنى محدود.. فإن 
ما اختاره هو الضد والنقيض لمصلحته ومصلحة بلده.. ولا أقصد 
من وراء هذا التلويح بحرب مع إسرائيل أو المطالبة بخيار عسكرى 
فهذا أمر استبعده حتى المناضلون الفلسطينيون أنفسهم.. وإنما 
ما أطالب به هو تجمع عريى للبناء ولتكامل اقتصادى عربى 
ولتخطيط مشترك لمواجهة احتمالات المستقبل ولقابلة المكر الدولى 
بمكر مثئله ولمقابلة مؤامرات التفتيت بالصف الواحد والكلمة 
الواحدة. 

أما المعركة فحبالها طويلة بطول التاريخ.. وبيننا وبينها 
الاستعداد لها أولا.. الاستعداد السياسى والاستعداد الاقتصادى 
والاستعداد العسكرى والإستعداد النفسى. 

وإنما أدعو كل واحد لينتصر على نفسه أولاً فتلك هى المعركة 
الأولى الضرورية قبل خوض المعركة الكبرى: وهكذا فعل طالوت 
حينما قاد جنوده لحرب جالوت فقال لهم: 

ِ إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس متى ومن لم يَطْعَمَه فَإنَهُ 


كته 
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لقللك لتقن فى ال ولق كرا شكيا ود هما عست كرا عقن 
أضاءتتا الغفلة وتهالكت علينا الأمم تهالك الجياع على القصعة: فلم 
]كك تنا ., إتما غذا خمتاء السك واضباب.نتا الأداء .خا أرادرا: 

وإنما طلب طالوت من كل جندى أن يقاوم نهر الدنياء وأن 
ينتصر على شهوته أولاً: فإذا ألح عليه العطش اكتفى بيغرفة من 
يده.. وكان هذا هو البلاء واختيار المطلوب لخوض المعركة. 

وهذا حالنا اليوم. 

وانتلا'فى التدوب الأول قهاء أن تتح كل نيعا على حت 
الدنيا فى نفسه استعداداً لخوض المعركة الكبرى. 

وبعد يا سادة.. فقد اتضح كل شىء ولم يبق شىءء: يقال 


قإفا ان نكون أو لا نكون:. 
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الطريق إلى حكم إسلامى 


العلمانيون على الطرف الأخر من المائدة عندهم دائما 
5 «جاهن» على القرآن 1 اقبي سا عدا 0 فى السياسة.. 
ابي سريت 5 للفسرين اختلفوا فى ذلك 
الطفيان الفردى والملك العضوض والديكتاتوريات التى ادعت 
التفويض الإلهى.. والخلافة جاءت أحيانا بالبيعة وأحيانا بالوراثة 
وأحيانا بالسيف والاغتصاب.. وجاء كل خليفة بنض قرآنى 
يؤيده.. وهم لهذا يرفضون الدعوة إلى حكم إسلامى بحجة أن 
هذا الحكم سوف يختلف الناس فى تصوره شيعا ومذاهب وأن 
المسلمين لن يجتمعوا به تحت راية واحدة بل سوف يتفرقون به 
تحث مائة راية وراية. 
والمقدمة الجدلية لهذا الكلام سليمة وإن كانت النتائج غير 
صحيحة.. فالقرآن الكريم بالقعل ليس فيه نظرية مفصلة عن نظام 
حمر ولبس فيه بالفعل أيديولوجية سياسية محددة.. والسبب أن 
| سد دح د د تت سا ا 0000 
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الطريق إلى حكم إسلامى 


العلمانيون على الطرف الأخر من المائدة عندقم داكما 
اعتراض «جاهزء على القرآن الكريم كلما بدأ نقاش فى السياسة.. 
إن القرآن الكريم ليس فيه نظرية مفضلة عن نظام الحكم وليس 
فيه أيديولوجية سياسية واضحة.. وأن المفسرين اختلفوا فى ذلك. 
وذهبوا شيعا.. والتاريخ الإسلامى امتلأ بفترات طويلة من 
الطغيان الفردى وال ملك المضوض والديكتاتوريات التى ادعت 
التفويض الإلهى.. والخلافة جاءت أحيانا بالبيعة وأحيانا بالوراثة 
وأحيانا بالسيف والاغتصاب.. وجاء كل خليفة بنص قرانى 
يؤيده.. وهم لهذا يرفضون الدعوة إلى حكم إسلامى بحجة أن 
هذا الحكم سوف يختلف الناس فى تصوره شيعا ومذاهب وأن 
المسلمين لن يجتمعوا به تحت راية واحدة بل سوف يتفرقون به 
تست ساغة واية ؤوانة. 

والمقدمة الجدلية لهذا الكلام سليمة وإن كانت النتائج غير 
صحيحة.. فالقرآن الكريم بالفعل ليس فيه نظرية مفصلة عن نظام 
الحكم وليس فيه بالفعل أيديولوجية سياسية محددة.. والسبب أن 
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المع على اكباو إنها التراى القويع وأكيه عبوان, ]اه القض 
لا يتاقش. 

هذا المدخل القرآنى بحكم اتساعه يرفض مثل هذه الاحتكارات 
ويرفض مثل هذا التعسنف وهو يطبيعته السمحة يقيل الاجتهادات 
المختلقة والأفكار السياسية المتعددة.. بل ويقبل تعدد مناهج الحكم 
فى الوقت الواحد فى الأوطان الإسلامية التى تثباين ظروفها 
وتختلف بيئاتها دون أن يطعن أحدها الآخر فى إسلامه فإنما المراد 
هو العدل والحرية والشورى والمساواة أمام القانون ونيذ الهوى 
والتعصب والعنصرية والحكم بالشريعة وعبادة الله وأينما كان 
الهيكل السياسى التنظيمى يحقق هذه الغايات فهو إسلامى. 

وهذا يفتح الباب للمزاوجة بين الكلمة القرآنية وبين الإنسانية 
على اتساعها.. والإسلام بهذا يأخذ ويعطى من وإلى جميع النظم 
دون أن يتقوقع على نفسه. 

فإذا تكلمنا بلغة العصر فإن البضاعة السياسية المطروحة هى 
الديمقراطية. والإسلام لا يرفض الديمقراطية.. بل إن الإسلام فى 
جوفره ديمقراطى فالحاكم الإسلافى يأتى بالبيغة والاستقتاء 
والآمة تستفتى فى اختيار من يتولى عليها والأغلبية والإجماع 
لهما ورّنهما فى الترجيح والحاكم لا يصح له أن ينفرد بالرأى 
دون مشورة. وجمهور المسلمين يختار نوابه وممثليه. ولكن 
الإسلام له تحفظاته على المفهوم الغربى للديمقراطية فلا يجوز فى 
الإسلام الاستفتاء على شريعة ولا وزن لأغلبية مهما بلغت ولو 
صارت إجماعا أن تبيح زنى أو تحل لواطا أو تشرع سرقة.. فهى 
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أغلبية ساقطة مثل أغلبية العميان يتفوق عليها مبصر واحد. 

والمعارضة حق للمواطن.. وتعبير المعارضة عن نفسها من 
خلال الحزب الواحد أي الأحزاب المتعددة هئ اختلافات تنظيمية 
شكلية لا تتنافى مع جوهر العقيدة الإسلامية. 

والإسلام يرفض الشيوعية كمنهج اقتصادىء لأنه يجور على 
الأفراد ويعطل ملكاتهم ويقهر حرياتهم: كما أنه يرفض الرأسمالية 
لأنها تبيح الاستغلال بلا حدود. وإنما يقع الاقتصاد الإسلامى 
على طريق الوسط. (فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) 
وهذا أقرب ما يكون إلى الاقتصاد الحر الموجه حيث يكون الفرد 
حرا فى أن يمتلك ويستثمر بشرط أن يدفع حق الفقير وحق 
المجتمع زكاة وضرائب ترتفع مع ارتفاع دخله لتصل إلى أى مدى 
سج و قسج اكسنالم السايظةة وق لفسالا مدال المقة 
الإسلامى الاستثمارى محل بنك التسليف الربوى شيئا فشيثا 
حقى يسع "هق القاغدة الاقتضادية الجديدة: 

ومنعنى ذلك أن السك الإسلاسى يمان أن يننا من الاحتهانات 
السياسية المطروحة ومن الواقع الحالى دون انقلاب ودون تورة. 
الإسلام ليس فى حاجة إلى «كاسترو» جديد وليس فى حاجة إلى 
مبتدع يخرج علينا بنظرية جديدة فى الحكم يدعو إليها بانقلاب 
عسكرى. الحكم الإسلامى ليس أكثر من موقف انتقائى يتقاعل مع 
الموجود ويشريه وينهض به دون قهر ودون عنف. والإسلام فيه 
دن الحدونة والروكة والقدرة علن الامتزاج والشوافق والضالكة 
مع التراث الإنسانى ما يجعله أشبه بالسحاية التى تهمى على 
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الأرض فتخضصيها وتنيت أجمل ما فيبها دون مصضصادمفمات ودون 


تناقض ودون مشادة.. لأن الإسلام ليس عضو) غريباً يرفضه 
الت اللتدى ».قل انقو عن بالكداة فاقيا 

ولهذا كان التصور الإسلامى المقترن بالعنف والانقلاب 
والثورة تصوراً مجافيا لروح الإسلام بالكلية.. فالإسلام ليس 
نقيضا للموجود.. بل إنه روح الموجود.. وأحسن ما فى الموجود. 

وإذا قدر للإسلام أن ينجح وأن يغزو وأن ينتشر فإنما بهذا 
العو التسياك الذو يعني بالو اوسن دسو مويله الخطى 
الانتقائية التى تأخذ بيد المجتمعات هونا وفى ترفق خطوة خطوة 
ومرحلة بعد مرحلة. 

ومايقال غير ذلك.. هو تجارة الكلام وسوق الشعارات 
ومزايدات أهل الفتن الذين يتعجلون الكراسى وليس الإسلام 
ولم يكن الإسلام أبدا ولا فى أى يوم لعبة كراسى 
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الدعارة بالكلمات ... ا ب اا ونكت انج ف ا ا ا 0 2 
عودة التتار | 7و١‏ 


وال ل لو ل هه 3ه اسه اه شاع واو أو وام ماكو سواه سا فاه :2ه فاق أماماة سنس سه سا سه هسانو دو اناد 


و ا سس سين كر 


السكواء غك ظردق الاتكفان سسسب سسسب سوم سوير 51 


ماعب !تيكل اللكاك بسوسه ومسو امو ا 925 
الكسل فل هو قى حاجة إلى دعد؟ ١٠ت‏ ا 88 
الك إلى | لواف ل موسو ع ا ا 0 
الزرفو كلقا لوطه متيل مسي ما 1 
نوع حديد من القوة .أ قت مين لاب 
سوف يطلع الفجر من داخلك ااا 
الوه الا مويك : الفهه. ...عب عن نت ب تعسسسم ا 


1 0 1 


- 2 - أمها السادة .. اخلعوا الأقنعة 


